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باب المسجد ثم قال : أتشدم اله تعالى أتعلدون أنىالذى أنرلت فيه (ومن عنده علم اللكتاب)؟ قالوا : اللهم 
نعم وأنكر ابن جبير ذلك ؛ فقد أخرج سعيد بن منصور وجماعة عنه أنه سمل أهذا الذى عنده علم الكتاب 
هو عبد الله بن سلام ؟ فقال : كيف وهذه السورة مكية.. والشعى أنكر أن يكون م من القرآن نزل فيه 


1 2020" المسير رو عالمعالى 
وهذا لايعول عليه فر._. حفظ حجة على من لم بحفظ وأجرب عن شبهة ابن جبير بأنهم قد يةولون : 

إن السورة مكة وبعض! باتها مدئية فاتكن هذه من ذلك , وأنت تعل أنه لابد لهذا من نقل ه 

وف البحر أن ماذكر لايستةم إلاأن تكون هذه الآية مدنية والججهور على أنها مكية » وأجيب بأنذلك 
لا ينافى كون الآية مكية بأن يكون الكلام اخبار! عما سيشهد به » ولك أن تقول ٠‏ إذاكان المعنى على طرز 
فاق اكشف وانه لايان من كفاية من ذكز فى اأشبادة اداؤها لم يضر كون الآية مكية وعدمإسلام عبدالله 
ابن سلام حين نزوها بل ولاعدم حضوره ء ولامانع أنتكر نالآية مكية , والمراد من الذين كفروا أهل 
مكة (ومن غنده علم الحكتاب) اليبود والنصارى 8 أخرجه ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس 
ويكون حاصلالجواب بذلك إنكم لستم بأ كتاب فاسألوا أهله فانهمفىجواركم . نعمقالشيخ الاسلام : 
ان الآبة مدنية بالاتفاق وكأنه لم يقف على الخلاف , وقيل : المراد بالكتاب اللوح و( من ) عبارة 
عنه تعالى ,, وروى هذا عن مجاهد . والزجاج , وعن الحسن لاوالته مايمنى إلا الله تعالى , والمعنى ا فى 
الكشاف ك بالذى يستحق العبادة و بالذى لا يعلم عل مافى اللوح إلاهوشهيدا بينوبيدك , وبهذا التأويل 
صار العطف مثله فى قوله : إلى الملك القرم وابن اهام وليث الكتيبة فى المزدحم 

فلا محذور فى العطف , والحصر إما من الذارج لآن علذلك خصو ص به تعالى أوللذهاب إل ىأ نالظطرف 
خبر مقدم فيفيد الحصر . وقسم الحسن للببالغة فى رد ما عمو على ماقبل : وى الكشف إما بالغ الحسن لما 
قدمنا )0( من بناء السورة الكرعة على مابنى وجعل السابقة مثل الخاتمة ومافى العطفمن النكءتة ع ولمذافسره 
الزمخشرى بقوله : كنى بالذى الح عطفه عطف ذات على ذات إشارة الى الاستقلال بالشبادة م نكل واحد 


من الوصفين من غير نظر إلى الآخر فالذى يستحق العبادة قد شهد بما شحن الكبتاب من الدعوة إلى عبادته 
وبما أيد عبده من عنده بأنواع التأييد والذى لا يعم َل مافىالاوح أى عل كل ثى. إلا هو قد شهدبما ضمن 
. الكتاب من المعارف وأنزله على أسلوب فائق على المتعارف , و يعضد ذلك القول أنه قرأ على كرم الله تعالى 
وجبه . وأبى . وان عباس. وعكرمة . وابن جبير . وعبد الرحمن بنأبى بكرة . والضحاك . وسالم بن عبدالله 
ابن عمر . وابن أبى اسحق , ومجادد : والحك . والاء.ش ( ومن عنده علم الكتاب ) يحعل من حرف جر 
والجار والجرور خبر مقذم وعل ممتدأ مؤخر ه 
وقرأ على كرم الله تعالى وجهه أيضا . وابن السميقع . والحسسن بخلاف عنه ( ومن عنده) رف الجر 
و(عل الكستاب) عل ىأن عل فملم بن للمفعو لو( الكتاب )نائب الفاعل فان ضمير ( عنده) على القراءتين راجع 
لله تعالى 6 فى القراءة السابقة على ذلك التأويل والاصل توافق القرا أت » وقيل: المراد بالكتاب - اللوم 
(وبمن ) جبريل عليه السلام . وأخرج تفسير ( من ) بذلك ابن أبى حاتم عنابنججير وهو كما ترى » 
وقال جمد بنالحافية . والباقر 5 فى البحر : المراد ( بمن ) على كرم القه تعالى وجهه , والظاهر أن المراد 
( بالكتاب ) حينئذ القرآن » ولعمرى أن عنده رضى الله تعالى عنه علم الكتاب كملا لكن الظاهر انه كرم 
الله تعالى وجهه غير مراد , والظاهر أن ( من ) فى قراءة الجهور فى حل جر بالعطف على لفظ الاسم الجليل» 
ويؤيده أنه قرىء باعادة الباءفىالشواذ , وقيل: إنه ففحلرفع بالعطف على حله أن الباء زائدة , وقالابن عطية: 
آ آذ سي 0غ 


)1( وفد ذ كرناه فيما «رقتذكرأه منه ٠‏ 


من باب الاشارة فى الأيات //1١ا‏ 
يحتمل أن يكون فى موضعر فععلى الابتداء والخبر محذوف :قديره أعدل أو أمضى قولا أونحو هذا ممايدل 
عليه لفظ (شهيدا) ويراد بذلك الله تعالى » وفيه منالبعد مالايخنى » والعلم فىالقراءة التىوقع (عنده) فيهاصلة 
مرفوع بالمقدر فى الظرف ‏ فيكون ذاعلا لآنااظر فإذا وقع صلة أوغل فى شبه الفعل لاعتهاده على الموصول 
فعملعم ل الفعل ك.ةولك : مررت بالذى فىالدار أخوه فأخوه فاعل 6 تقول : بالذىاستقر فالدار أخوه قاله 
الزمخشرى , وليس بالمتحتم لآن الظرف وشبه إذا وقعاصلتينأوصفتين أوحالين أوخبرين أوتقدمبما أداةنى 
أو استفبامجاز فما بعدهمامن الاسم الظاهر أن يرتفع على الفاعلية وهوالاجود وجاز أن يكو نمبتدا والظرف 
أو شيهه فى موضع الخبر واجملة منالمبتدا والخبرصاة أوصفة أوحال أوخبر , وهذا مبنى على اسم الفاعلفكما 
جاز ذلك فيه وإن ذان الاحسن اعماله فى الاسم الظاهر فكذلك يجوز فيا ناب عنه من ظرف أويجرور .وقد 
نص سيدويه على اجازة ذلك فى نحو مررت برجلحسن وجبه فاجاذ رفم حسن على أنه خبر مقدم ,وقد توثم 
بعضهم أن اسم الفاعل إذا اعتمد على شىء مما ذكر تحتم اعماله فى الظاهر وليس كذلك » وقد أعرب الحوق 
( عنده علم الكتاب ) مبتدأ وخبرا ف صلة ( من ) وهو ميل إلى المرجوح ء وف الا أية على القراءتين يمن 
الجارة دلالة على أن تشريف العبد بعلوم القرآن من.احسان الله تعالى اليه وتوفيقه » نسأل الله تعالى أزنف. 
يشرفنا بهاتيك العلوم ويوفقنا للوقوفعىأسرار مافيه منالمنطوق والمفهوم ويجعلنا من ممسك بعرو الوثقى 
واهتدى بهداه حتى لايضل ولا يشقى ببركة النى 07 0 
هذا ل ومن باب الاشارة فى الآيات 6 ( الذينيوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق ) قيل : عهداللهتعالى 
مع المؤمنين القيام له سبحانه بالعبودية فى السراء والضراء ( والذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل ) فيصلون 
1 بقاوبهممحبته و بأسرارهم مشاهد تهسبحانه وقربته ( ويخشون دبهم ) عند تجلى الصفات فى هقامااقلب فيشاهدون 
جلال صفة العظمةو يازمهمالهيبةوالخشية (ويخافون سوء الحساب) عندتجلى الافعال فى مقام النفس فينظرون . 
إل البطاش والعقاب فيأزمهم الاوف ١‏ 
وسئل ابن عطاء ما الفرق بين الخشية والأوف ؟ فقال : الخشية من السقوطعن درجاتالزافىوالوف 

من اللحوق بدركات المقت والجفا » وقال بعضهم : الخشية أدق والخو فأصلب (والذين صيروا ابتغاءوجه 
ربعم ) صبروا عما دون الله تعالى بالله سبحانه لكشف أنوار وجمه الكرحم أو صبروا فى سلوك سييلهسبحانه 
عن المألوفات طلبا لرضاه (وأقاموا الصلاة) صلاة المشاهدة أو اشتغلوا بالتركية بالعبادات البدنية (وأتفقوا 
ما رزقناثم سرا وعلانية ) أفادوا بما مننا عليهم من الاحوال والمقامات والكشوف وهذبوا المريدين حتى 
صارلهم ماصارلهم ظاهرا وباطنا أو اشتغلوا بالتركية بالعباداتالمالية أيضا (ويددءون بالحسنة ) الحاصلة لهم 
من تجلى الصفة الاهية السنية ( السيئة ) التى هى صفة النفس » وقال بعضهم : يعاشرو ن الناس بحسن الخاق 
فان عاملهم أحد بالجفاء قابلوه بالوفاء ( أو لتك فم عةى الدار ) البقاء بعد الفناء أو العاقبة الجيدة(جنات عدن 
يدخاونها ومن صلح من 1 بائهم وأواجهم ؤذرياتهم ) قيل : يدخلاورن جنة الذات ومن صلح من! باء 
الارواح ويدخلون جنة الصفات بالقاوب و يدخلون جنة الافعال ومن صلح من أزواج النفوس وذريات 
القوى أو يدخلون جنات القرب والمشاهدة والوصال ومن صلح من المذكورينتبع لهم ولأجلعين ألف 
(م سم سج لاع تفسير روح المعانى) 0" 


ما تقسير روح المعانى 





عين تكرم ‏ (والملائ-كة .دخلون عليبم من كل باب سلام عليكم بما صبرثم فنعم عةي الدار ) يدخل عليهم 
أهل الجبروت والالكوت من كل باب من أبواب الصفات محمين لم بتحايا الاشراقاتالنوريةوالامدادات 
القدسية أو يدخل عليهم الملائكة الذين صحبوهم فى الدنيا منكل باب من أبواب الطاعة مسلمين عليهم بعد 
استقرارهم فى منازهم 6 يسم أصحاب الغائب عليه اذا قدم الى منزله واستقر فيه ( الذين 1 منوا ) الابمان 
العلى بالغيب ( وتطمئن قلوهم بذ كر الله ) قالوا : ذكر النفس بالاسان والتفكر ف النعم, وذكرالقاب بالتفكر 
فى الماسكوت ومطالعة صفات امال » وذكر السر بالمناجاةع وذكر الروح بالمشاهدة»ء وذكر الخفاء 
بالمناغاة فى العشدق , وذثر الله تعالى بالفناء فيه ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وذلك أن النفس تضطرب 
بظلهور صفاتها وأحاديثها وتطيش فيتونالقاب ويتغير لذلك فاذا تضكر فى الملكوت ومطالعة أنوارا مال 
والجبروت استقر واطمأن» وسائر أذواع الذكر انما يكون بعد الاطمئنان , قال الورجورى: قلوب الاولياء 
مطمئنة لاتتحرك دائما خشية أن يتجلالله تعالى ليها فجأة فيجدها غيرمتسمة بالادب ( الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات ) تخلية وت<لية ( طون لمم ) بالوصول الى الفطرة وكال الصفات ( وحسن هآب ) بالدخول فى 
جنة القاب وهىجنة الصفات أوطوى لحم الآن حيث لم يوجد منهم مايخالف رضاء محبوبهم وحسن ماب 
ق الآخرة حيث لابجدون من محبو بهم خللاف مأموطهم ١‏ أفن هو قائم على كل نفس با كيت )أى ساب 
كسبها ومةتضاه أى ها تقتضى مكسوباتها من الصفات والا<وال التى تعرض لاستعدادها يفيض عليها من 
الجزا. ( قل انما أمرت أن أعبد الله ولا اشرك به) ماأخخرج سبحانه أحدا من العبوديةحتى سيد أحرارالبرية 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وفسرها أبو حفص بأنها ترك ذل ملك وملازمة المأمور به»ه 

وقال الجنيد قدس سره : لا ير تقى يق فى درجات الع.ودية<تق حم فم|بينهو بينالشهتعالى أوائلاليدايات 
وهى الفروض والواجبات والسان والاوراد» ومطايا الفضل عزائم الامور فن أحكم على نفسه هذا من الله 
تعالى عليه بما بعده ( ولقد أرسلنا رسلامن قبلك وجعلناالحم ازواجا وذرية ) فيه علي ماقيل اشارة الى أنه 
اذا شرف الله تعالى شخصا بولابته ل يضر به مباشرة أحكام البشرية من الاهل والولد ولم يكن سطالدنيا 
له قدحاً ف ولايته » وقوله سمحانه: ) وما كان لرسول أن يأتى ياب الا باذن الله.) فيه منع طلب الكرامات 
واقتراحبا من المشايخ ( لكل أجل كتاب ) لكل وقت أمر مكتوب يقع فيه ولا يقع فى غيره ؛ ومن هنا 
قيل : الاهور مهونة لأوقاتها , وقيل: لله تعالى خواص ف الازمنة والامكنة والاشخاص ( حو الله 
مايشاء ويثبت ) قيل: بمحو عن ألواح العقول صور الافكار ويثبت فيها انوار الاذكارو يمحوعناور اق. 
القلوب علوم الحدثان ويثبت فيها لدنيات علم العرفان » وقيل: بمحو العارفين ببكشف جلاله ويثبتهم فى 
وقتآخربلطف جماله, وقالابنعطاء :يمحو أوصافهم ويثبت أسرارم لآنها موضع المشاهدة , وقيل : يمحو 
مايشاء عن الالواح الجزئية التىهى النفوس السماوية منالنقوش الثابتة فيبا فيعدم عنالمواد ويفنىويثبت مايشاء 
فيهافيوجد (وعنده أمالكتاب) العلم الازلى القائم بذاته سبحانهى وقيل : لوح القضاء السابق الذى هو عقل 
الكل وفيه كل ما ذان ويكون أذلا وابدا على الوجه الكلى المنزه عن الحو والاثبات , وذكروا انالالواح 
أربعة . لوح القضاء السابق العالى عن الحو والائبات وهوإوح العقّل الاول. ولوح القدر وهو لوح النفس 
الناطقة ال.كلية التى فصل فيها ظليات اللوح الاول وهو المسمى باللوح المحفوظ . ولوح النفوس الجزئية 


السهاوية الى واتقش فيها كل مافىهذا العالميشكله وفده ومقداره وهوالمسعى بالسماء الدنيا وهو عمثابة خرال 
العام م6 أن الاول مثا ب روححده والانى عمثابة قله 3 ثم لوح الهيولل القايل للدور ىُّ عالم الشهادة أه وهو لام 
فلس ( أولم يروا أنا تأتى الارض ننقصبا من اطرافها ) قيل: ذلك بذهاب أهل الولاية الذين مهم عمارة 
الظاهرة والباطنة شيًا فشيئاحتى يحصل الموت أو تأتى أرض النفس وقت ااسلوك تنقصها هن أطرافها باقناء 
أفعالها بأفعالناأولا ويافناء صفاتها بصفاتنامانيا ويافناء ذاتها فى ذاتنا مالا ( لامعقب لمكه ) لاراد ولا مبدل 
لكل ماحم به نسأل الله تعالى أن كم لنا بما هو خير وأولى فى الآخرة والاولى بحرهة الننى صلى القه تعالى 
عليه وسلم وشرف وعظم وكرم ه 


ل( سورة ابراه عليه السلام 4 4 
وهو الذنى عابه المهور 6 وأخرج النحاس فناأسخه عن الخبر أنها مكية إلاا تين منها فامهمانزلتا بالمدينة وهم| 
) ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ) الآيتين نزلتا فى قتلى بدر من المشركين » وأخرج :دوه أبو الشيخ 
عن قتادة » وقال الامام : إذا ل يكن فى السورة مايتصل بالاحكام فزوهًا 53 والمدينة سواء إذ لا,ضتاف 
الغرض فيه إلا أن يكون فيبا ناسخ أو منسوخ فتظهرفائدته يعنى أنه لا ةلف الال وتظبر كمرتهالا ماذ كر 
فانم يكن ذلك فليس فيه الاضيط زمان النزول وكفى به فائدة.وهلفهذهالسورة٠خسو‏ خأو لاوتولانواججمهود 
على الثاتى . وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن فيها آية مندوخة وه قوله تعالى : ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها تف الانسان لظلوم كفار ) فانه قد نسخت باعتبار الأخر بقوله تعالى ففسورة النحل :(وإن 
تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله لغفور حم ( وقيه أظر هوهى إحدى وخمدون أب فالبمرى » وقيل: 
خمسون فيه ( وإثنان و .ون ف الكوق 6وأدبع ف المدى 6 و+س ق اأشامى 3 وارتباطها ,ال ورةااتى قيلها 
واضح ددا للانه قدذكر فىتلك السورة من مدح الكتاب وديان أنه مغن عما أقتردوه ماذ و وافتتحت هذه 
بوصف الكتاب والاماء إلى أنه مغن عن ذلك أيضاء وإذا أريد( بمنعنده عم الكتاب) الله تعالمناسب مطلع 
هذمختام تلك أشد مناسية وأيضا قدذ رز فىتلك انزال القرآن ا عرسا ولم صرح فيراحكة ذلك وص رح 
مه هنا وأيضا تضمنت تلك الاخبار من قبله تعالى بأنه ماكانلرسول أن يأنى باتية الاباذناللهتعالىوتضمنت 
هذه الاخبار به من جهة الرسل عليهم السلام وأنهم قالوا : ما كان لنا أن نأتى بسلطان إلا باذنالله, وأيضا 
ذكر هناك أمره عليه الصلاة والسلام بأن (عليه توكلت) وحدق هناعن اخواته المرسلين عليهم السلام توكلوم 
عليه سبحانه وأمرهم بالتومل عليه جل شأنه 5 واشتملت تاك على تمثيل للحق والباطل واشتمات هذه على 
ذلك أيضا بناء على بعضرما ستسمعه إن شاء الله تعالى فى قوله سبحانه : (مثلا كليةطيبة)الىآخره» وأيضا ذكر 
فى الاول من رفعالسماء ومد اللارض و سحخير الشمس والقمر إلىغير ذلك ماذكر وذكرهنانحوذلك إلاأنه 
سيدانه اعتبر ماذكر أولاايات وماذ كرثانيا نع وصرح ىكل بأشنياء ل صرح ما فى الآخر 4 وأيضاقدذ كر 
هناك مكرالكفرة وذ كرهنا أيضاوذكرمنوصفه مالم بذ كر هناك , وأيضا قالالجلالالسيوطي : إنه ذ كرفي 
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الأولى قوله تعالى . ( ولقد استهزىء برسل من قبلك «أمليت للذين حكفروا ثم أخذتهم ) وذلك مجمل 
فى أربعة مواضع الرسل. والمستهزئين. وصفة الاستهزاء . والاخذ وقدفصات الآر بعة فى قوله سيحانه : (ألم 
يأنهم ذأ الذين من قبلهم قوم ذوح ) الآديات , وقد اشتركت السورتان بما عدا افتتاح كلمنهمابالاشمابهبأن 
كلا قد افتتيم بالآلف واختتم بالياء » وجمعا أيضا فى 1خر ما ختها به » وبقى مناسبات بينهما غير ما ذكرنا لو 

ذكر ناهالطالالكلام والله تعالى أعلم بما فى كتابه ه 
( بام الله الرَحمن الرّحيم الحر 6 مرالسكلام فيا يتعلق به ( كب 6 جوز فيه أن يكونخبرا -لالر- 
على تقدير كونه مدا أوليتدأ مضمر على دير كونه خيرا لمتدأ حذوف أومفءو لا لفعل محذو ف أومسرودا. 
على تمط التعديد » وجوز أن يكونخبرا ثانيالامبتدأ الذى أخبر عنه ‏ بالر ‏ وأنيكون مبتدأ وسوغالابتداء 
به كونه موصوفا فى التقدير أى كتابعظيء وقوله تعالى : ( أنؤلته الك ) [مافموضع الصفة او البروهو 
مع مبتدته قبل فى موضع التفسير » وفى اسناد الانزال إلى ضمير العظمة وعخاطبته عليه الصلاة والسلام 
مع اسناد الاخراج اليه يبع فيقوله سبحانه : ( لخر جَ النّاس من الظلت إِلَ النو ر ) مالايخمن التفخيم 
والتعظيم » واللام متعلقة ( بأنزلناه ) , والمراد منالناس جميعهم أى أنزلناه اليك لتخرجهم كافة بم تضاعيفه 
من البينات الواضحة المفصحةءن كو نه من عند الله تعالى الكاشفة عن العقائدا لمقةمن عقائد الكفروالضلال 
وعبادة الله عز وجل من الالحة الختلفة والملاْئ<ةو خواص البشر والكوا كب والاصنامالتى كلهاظليات محضة 
وجهالات صرفة إلى الحق المؤسس على التوحيد الذى هو نور بحت وقرى* ( ليخرج الناس ) بالياء التحتانية 
فى ( بخرج) ورفع (الناس) به (( بإذْن رمهم ) أىبتيسيره وتوفيقه تعالى وهو مستعار من الاذن الذىيوجب 
تسهيل الحجاب لمن يقصد الورود » ويجوز أن يكون جازا مرسلا بعلاقة الازوم » وقال حىالسنة : إذلهتعالى 
أمر ه؛ وقبل:عليهسيحانهوقيل:ار ادتهجل شأنهو هى عل ماقيلمتقاربة؛و منع الامامأن يراديذلكالامر أو العم وعللهبما 
لا يخاو عن نظر . وفى الكلام على ماذكر أولا ثلاث استعارات ٠‏ احداها ماسمعت فى الاذن والاخريان فى 
) الظلبات ) و(النور ) وقد أشير إلى المراد منهما , وجوز العلامة الطيى أن تكو ن كلهااستعارة مركبة تمثلية 
بتصوير الهدى بالنور والضلال بالظلبة والمكلف المنخمس فىظلية الكفر بحيث لايتسهل له الخروج إلي نور 
الامان الابتفضل اللهتعالى بارسال رسول بكتاب يسهل عليه ذلك فنوقع فى تيه مظلم ليسمنه خلاص فبعث 
ملك توفيعا لبعض خواصه فى استخلاصه وضمن تسهيل ذلك على نفسه ثم استعمل هنا ما كان مستعملاهناك 
فقيل : ( ككتاب أنزلناه ) إلى آخره . وكان الظاهر- باذننا ‏ إلا أنه وضع ذلك الظاهر موضع الضمير, وقيل: 
(رجم) للاشعار بالتريية واللطف والفضلو بأنالهدايةلطف>ض, وفيه أنالكتاب والرسولوالدعوة لاتجدى 
دوت اذن الله تعالى ا قال سبحانه:: ( إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء ) اه وماذكره 
من الاستعارة المثيلية مع بلاغته وحسنه لامخلوعن بعد , و كأنه للانباء عن كون التيسير والتوفيق منوطين 
بالاقبال إلى الحق ا يفصح عنه قوله تعالى : ( ويبدى اليه من أنات ) استعير لذلك الاذن الذى هوماعلءت, 
وأضيف إلى ضمير الناس امم الربالمفصسعن الترييةالتىهى عبارة عن تبليغ الثى* إلى واله المتوجه اليه ,و شمول 


تفسير قوله تعالى : (إلى صراط العزيز اميد ) الخ 1 
الاذن بذلك المدنى لكل واضح وعليه يدور كون الانزال لاخراجهم جميعا وعدم تحةق الاذن بالفعلفى 
بعضهم لددم تق قشر طهالمستند إلمسوء اختيارثمورداءة استعدادثم غير #ليذلك »؛ ومن هنافسادةولالطبرمى: 
إن اللام لام الغرض لا لام العاقبة والالزم أن يكون جميع الناس مو منين والواقم مخلافه » وذكر الامام أن 
المعتزلة اسةدلوا بهذه الآبة على أن أفعال الله تعالى تعلل برعاية المصالح » شم ساق دليل أصعابه علىامتناع ذلك 
وذكر أنه إذا ثبت الامتناع يلزمتأويل كل ماأشعر بخلافه وتأويله حمل اللام على لامالعاقبةونحوها , ونقل 
عن أبن القمم . وغيره القول بالتعليل وأنه مذهب الساف وأن فى الكتاب والسنة مايزيد علىعشرة آ لاف 
موضع ظاهرة فى ذلك وتأويل الجميع خروجعنالانصاف , وليس الدليل على امتناع ذلك من المتانةعلى وجه 
يضطر معه إلى التأويل , وللششيخ ابراهيم الكورانى فى بعض رسائله كلام :فيس فى هذا الغرض-مالم فها أرى 
عن العلة إن أردته فارجع اليه, والباء متعلقة ‏ بتخرج ‏ علىماهو الظاهر , وجوذ أن يكوزمتعاقامضمر وقع 
حالا من مفعوله أى ملتبسين باذن ربهمء وهنهم من جوذ كونه حالا ٠زفاءلهأى‏ ملتبسا باذن ربهم . وتعقب 
بأنه بأباماضافة الرباابهملااليه يتلل . ورد بمارد فتأمل . واستدل بالآية القائلون بأنمعرفة اللهتعالىلاتحصل 
الامن طريق التعليم من الرسول يكل حيث ذكر فيها أنه عليه الصلاة والسلام هو الذى يخرج الناس هن 
ظلمات الضلال إلى نور الهدى . وأجيب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كالمنبه وأماالمءرفة فائءاتحصل من 
الدليل» واستدل بها أيضاً كل منالمعتزلةوأه [السنة على مذهيه فى أفعالالعياد وتفصي ل ذلك فى تفسير الامام » 

(إل رط التزيز اميد »الجا والمجرور بدلمنالجاد والمجرورفي|تقدم أعنى قوله تعالى : (إلىالنور) 
وقال غير واحد : د( صراط ) بدل .من ) الزود ( وأعيد عامله وكرر لفظا لدل على الدليةم فى قوله تعالى: 
( للذين استضعفوا لمن امن منهم ) ولايضر الفصل بين البدل والمدل منه بما قبله لانه غير أجنى إذهو من 
معمولات العامل فى المبدلمنه علىكل حال . واستشكل هذا مع الاستعارة السابقة بأنالتعقيب بالبدللاءتقاعد 
عن التعقيب بالببانفىمثل قولهتعالى: ( حتى يتبين لكم الخرط الابرض من الخيط الاسود من الفجر) وأجيب 
بأن الصراط استعارة أخرى للهدى جعل نورا أولا لظهوره فى نفسه واستضاءة الضلال فى مهواة الموىيةء 
ثم جعل ثانيا جادة مسلوئة مأمونة لا كبنيات الطرق دلالة على تمام الارشاده 

وفى الارشاد أن اخلال البيان والبدل بالاستعارة نما هو فى الحقيقة لافى الجاز وهو ظاهر » وجوزأن 
يكون الجار والجرور متعلقا بمحذوف على أنه جواب سائل يسأل إلى أى نود # فقيل : ( إلى صراط ) إلى 
آخره » وإضافة الصراط اليه تعالى لآنه مقصده أو المبين له » وتخصيص الوصفينالجليلين بالذكر للترغيبفى 
سلوكه إذ فى ذلك إشارة إلى أنه يبعز سالك وحمد سابله » وقال أبوحيان : النكتة فى ذلك أنه لما ذكر قبل 
نزاله تعالى ذا الكتاب وإخراج الناس من الظلدات إلى النور باذن مهم ناسبذكر هاتينالصفتين صفة 
العزة المتضمنة للقدرة والغلبة لانزاله مدل هذا الكتاب المعجز الذى لايقدرعليه سواه , وصفة الود لانعامه 
بأعظمالنعملاخراج الناسمن الظلءات إلى النور, ووجه التقديم والتأخير على هذا ظاهر » 

وقال الامام : إنما قدم ذكر (العزيز) على ذكر (الميد) لآ نالصحيح أن أول العلم بالله تعالى العلم بكونه تعالى 
قادرا ثم بعد ذلك العلل بكونه عالما ثم بعد ذلك العلم بكونه غنيا عنالحاجات, والعزيز هوالقادرو اميد هوالعالم 
الخنىفلءا كانالعلم بكونه تعاليقادرأ متقدماعل العلل بكونه ءالما بالكلغنياعنه لاجرم قدم ذكر العزيز على ذكر 
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اليد اه ولم نرتفسير(الميد) بما ذكر لخيره» وفالمواقف وشرح أسهاء الدتعا لى الحسنى لحجة الاسلامالخوالى ' 
وغرهها زد ( الميد) هو المحمود المتى عليه وهو سبحانه #ود تحمده لنفسه أزلا و#مد عباده له تعالى أ بداً ا 
وبين هذا وماذكره الامام بعد بعيد , وأما ماذكره فى (العزيز) فهوقوللبعضبم ٍ وقيل: هو الذى لامثل له » 

وربما يقال علىهذا : إنالتقدي للاعتناء بالصفات السلبية 6 يؤذنبه قولهم : التخلية أولى من التحلية وكذا 
قؤله تعالى : (ليس كثله ثىء وهو السميع البصير ) ولعل كلامه قدس سره بعد لاخلوءن نظر ء وقوله تعالى: 
ٍااللّهُ ) بلرفع على ماقرأ نافع . وابن عامر خبرمبتدا محذو فأى هو الله والموصول الآتقصفته » وبالجر 
على قزاءة باقىالسبعة . والأصمعىعزنافع بدلما قبله فىقول!ءنعطية : والحوف . وأ اليقاء, وعطف ببان 
فى قول الزمخشرى قال : للآنه أجرى محرى الأمماء الأعلام لغلبته واختصاصه بالمعبود حق 6 غلبالنجمعلى 
الثرياء ولعل جعله جار يا ي#رى ذلك ليس لاشتراطه فى عطف البيان بللآانعطف ايان شرطه إفادة زيادة 
إيضاح لمتبوعهوهىهنا بكونه كالعلم باختصاصهبالمءبو ديحق وقدخ رس عن الوصفية بذلك فليسصفة كالءز يز اميد ه 
ْم انه لا مخفى عارك أنه عند الائمة المحققين علم لا أنه العم » وعن ابنعصةورأنه لاتقدم صفة على 
موصوف الاحيث سمع وذلك قليل » وللعرب فبا وجد من ذلك وجهان : أحدها أن تقدم الصفة وتيقيها 
على ما كانت عليه , وفى اعراب مثل هذا وجهان : أحدهما اعرابه نعتا مقدما . والثانىأن يجعلمأبعد الصفة 
بدلا » والوجه الثانى أن تضيف الصفة إلى الموصوف اهء وعلىهذا يجوز أن يكون (العزيز الميد) صفتين 
متقدمتين و يعرب الاسم الجليل موصوفا متأخراء وتما جاء فيه تَقديم ما لو أخر لكان صفة وتأخير 

مالو قدم لكان موصوفا قوله : 

والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركان ٠ه‏ بين الغيل والسعد 
فلو جاء على الكثير لكان التر كب وال من الطير العائذات ع ومثله قوله : 
لو كنت ذا نبل وذا تشديب 2 لم أخش شدات الخبيث الذيب 
جوز فقراءةالرفمكون الاسم الجليلمبتد أو قولدتمالى الدىهاى ملكاوملكا لما ف السمواتوماف الأَرْض) 
خيره وما تقدم أولى , فان فى الوصفية من بان كال فخامة شأرن الصراط واظهار نحم 
ساوكه على الناس ماليس ف الخبرية » والمراد بما فى السموات وماق الارضمأوجدداخلافيهما أو خارجا 

عنهما متمكنا فيهماء ومن الثاس من استدل بعموم (ما ) على أن افعال العبادضلوقة له تعالىكما ذ كرهالامام» 

وقوله تعالى : ( وَوَيلٌ لكافرينَ ) وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات الى النور بالويل ه 
وهوعند بعض نقيضالوأل باهو بمعنىالنجاة فعناه الحلاك فهوهصدر الا أنه لايشتق منه فعل انما يقال: 

ويلا له فينصب نصب المصادر ثم يرفع رفعها لافادة معنى الثبات فيقال : ويلله كسلامعليك» وقالالراغب: 
قالالاصمعى ويل قبوح وقد يستعمل للتحسرع ووب راستصغارع ودح ترحم ع ومن قال : هو واد فى جهم 
: يرد أنه فى اللذة موضوع لذلك وإنما أراد أن من قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقر! من النار وثيت 
له ذلك , وقوله سحانه ؛ لمن عذَاب شديد؟) فى موضع الصفة لويل ولا يضر الفصلعلىءافى البحرو غيره 


ثفسيرثوله ثعالى : (الدين يستّحبون الحياة الدنيا على الأخرة) الخ ١0‏ 
بالخبر » وجوذ أن يكون فى موضع الحال على مافى الحواشى الشهابية و(من) بدافية » وجوز أن تكون ابتدائية 
على معنى أن الويل بمعنى عدم النجاة متصل بالعذاب الشديد وناشىء عنه » وقيل ان الجار متعلق : بؤيل على 
معنى أنهم إولولون منالعذاب ويضجون منه قائاين باويلاه كقوله تعالى : ( دعوا هنا لك ثبورأ ) وهنم 
أبوحيان وأبوالبقاء ذلك لمافيه منالفصل بين المصدر ومعموله بالخبر وهو لايجوز , وقد مرقريبا فى الرعد 
ما يتعاق بذلك فتذ كر فا فى العهد من قدم ٠‏ وفى الكشاف أن ( من عذاب ) الخ متصل بالو يل على معنى أ نهم 
يولولون الى اآخر ماذكرنا » وهو حتمل لتعلقه به ولتعلقه <دذوف 6 واستظور هذا فىالبحر .وف الكشف 
أن الزمخشرى لما رأى أنالويلمن الذنوب لامن العذاب 5 يرشد اليه قوله تعالى : (فويل لهم مما كتبت أيدمهم) 
وأمثاله اشار هنا الى ان الاتصال معنوى لامن ذلك الوجه فانه هناك جعل الويل نفس العذاب وهنا جعله 
تلفظهم بكلمة التلهف من شدة العذاب وكلاهما صحيح , ولم برد أن هنالك فصلا بالخبر لقرب مامر فى قوله 
تعالى : ( سلام عليكم بما صبرتم ) اه » واعترض عليه بأنه لاحاجة لما ذكر من التدكاف لآ ناتصاله بوظاهر 
لايحتاج الى صر فه للتلفظ ب.لك الكلمة ؛ و ( من ) بيانية لا ابتدائية حتى يحتاج الى ماذ كر , ولا يخفى قوة 
ذلك وأنه لايحتاج الى التكلف ولو جعات (من) ابتدائيةفتأمل , والظاهر أن المراد بالعذاب الشديد عذاب 
الآخرة , وجوة أن يكون المراد عذابا بشع بهم فى الدنيا , الْذينَ 0 الحياة اليا ع الآخرة) أى 
مختارونها عليها فان الختار للشثىء يطلب من نفسه أن يكون أحب اليه من غيره » فالسين للطلب ع وامحيةمجاز 
#رسل عن الاختيار والايثار بعلاقة اللزوم فى اججملة فلا يضر وجود أحدهما بدون الآخر اختيار المريض 
الدواء المر لتفعه وترك ما حبه و يشته.ه من الاطعمة اللذيزة لضرره , ولاعتيار التجوز عدى الفلعل بعلى 
ويحوز أن يحكون استفعل بمعنى أفدل كاستجاب معنى أجاب والفعل مضمن معنى الاختيار والتعدية 
بعل لذلك سدم نّ عن سَبيل الله ) يعوقون الناس و بمنعونهم عن دين الله تعالى والابمانبه وهوالصراط 
الذى بين شأنه » والاقتصار على الاضافة الى الاسم الجليل المنطوى على ذل وصف جميل ازوم الاختصاره 

وقرأالحسن ( يصدون) م نأصداا ا تنكبوحاد وهوليسيفضيح بالنسبة الى القراءة 
الاخرى لان فى صده مندوحة عن كلف النقل ولا مذور فى كون القراءة المواترة أفصح من غيرها, 
ومن مجىء ٠‏ أصد قوله : 
أنا س أصدوا الناس بالسيف عنهم صدود السواق عن أنوف الموائم 


ع 04 


ونظير هذا وقفه وأوقفه ( ويبذوما )أىيبغون لها فحذف الجمار وأوصلالفعلالىالضمي رأى يطلبون 
ها (عوجا » أى زيدا وأعوجاجا وهى أبعد شىء عن ذلك أى يقولون لمن يريدون صده واضلاله عن 
السبيل هى سبيل نا كية وزائغة غير مستقيمة , وقيل : المعنى وطليون أن يروأ فيا ما يكونع و جاقادحافيها 
كقول من لم يصل إلى العنقود وليسوا بواجدين ذلك , وؤلا المعنيين أنسب مما قيل : إن المدنى ببغون أهلها 
أن يعوجوا بالردة. ومخل 0 هذه الصلات الجر على أنه بدل كاف لمن (الكافرين) فيعتيركل وصف 
من أوصافهم : بمايناسيه منالمعانى المعتبرة فىالصراط ٠‏ فالكفرالمنىء عنالستر بازاء كونه نورا, واستحياب 


1/4 تفسير روح المعاق 
الحياة الدنناالفاية المفصحة عن وخاءة العاقبة بمقابلة كونم. لوك هو دالعاقبة.والصدعنه بازاءكونهسالكدعزيزاه 
وقال الحوف . وأبوالبقاء . إنه صفة (الكافرين) ورد ذلك أبوحيان بأنفيه الفصلبين الصفة وال موصوف 
بأجنى وهو (من عذاب شديد) سواء كان فى موضع الصفة ‏ لويل - أو متعلًا بمحذوف , ونظير ذلك على 
الوصفية قولك : الدار ازيد الحسنة القرشى وهو لايحوز لأنك قد فصلت بين زيد وصفته بأجنى عنهما » 
والتركيب الصحيح فه أن يقال : الدار الحسنة لزيد القرشى أو الدار لزيد القرشى الحسئة , وقيل إذا جعل 
(من عذاب شديد) خبر مبتدأ محذوف واجخلة اعتراضية لايضر الفصل بها وهو 5 ترى , وجوزأن يكون 
محله النصب على الذم أو الرفع عليه بأن يقدر أنه كان نعتا فقطع أى ثم الذين » وجوذ أن لايقدر ذلك 
و يمل مبتداً خبره قوله تعالى . ( اولك فى صلل ) أى بعد عن الحق ( بعيد 8 ) وهو على غير هذا 
الوجه استئناف فى موضع التعليل » وفيه تأ كيد لما أشعر به بناء الحدكم على الموصول» والمراد أنهم قدضاوا 
عن المق ووقعءوا عنه بمراحل . وفى الآية من المبالغة فى ضلالهم ما لاضخفى حي ثأسند فيها إلىالمصدرماهو 
لصاحيه مجازا -كجد جده ‏ إلا أنالفرق بين ٠انحن‏ فيه وذاك أنال سند اليه فىالآول مصدرغير المسندوق 
ذاك مصدره ولس ينبما بعده 
ويجوز أن يقال : إنه أسند فيها ما الشخص الى سبب [تصافه بما وصف به بناء على أن البعدفى الحقيقة 
صفة له باءتيار بعد مكانه عن مقصده وسيب بعده ضلاله لأآنه لولم يضل لم يبعد عنه , فيكون كلق ولك : قتل 
فلانا عصيانه » والاسناد مجازى وفه الميالغة المذ كورة أيضا , وفى الكشاف هومن الاسناد امجازىوالبعد 
فى الحقيقة للضالفوصف بهدفعله , وجو ونيز اد فى ضلالذى بعد أو فيه بعد للآن الضال قديضلعن الطريق 
مكانا قرييا وبعيداى وحكتب عليه فى الكشف أن الاسناد الجاذى على جعل اليعد لصاحب الضلال لأنه 
الذى يتباعد عن طريق الضلال فوصف ضلاله بوصفه مبالغة وليس المراد ابعادهم فىالضلال وتعمقهمفيه ٠‏ 
وأما قوله : فيجوذ أنيراد فوضلال ذى بعدفعلى هذا البعدصفة للضلال حقيقة معنى بعدغورهوأنههاوية . 
لانهاية لها ع وقوله : أو فيه بعد على جعل الضلال مستقرا للبعد بمنزلة مكان بعيد عن الجادة وهو معنى بعده 
فى نفسه عن الهق لتضادهما , واليه الاشارة بقوله : لآن ااضال قد يضل مكانا بعيدا وقرييا ,والغرض ببيان 
غاية التضاد وأنه بعد لايوازن وزانه » وعلى جميع التقادير البعد مستفاد من البعد المسافى إلى تفاوت مابين 
الحق والباطل أو مابين أهلهما وجاذ أن يكون قوله: ذى بعد أو فيه بعد وجبا واحدا إشارة الى الملابسة بين 
الضلال والبعد لا بواسطة صاحب الضلال لكن الأول أولى تكثير! للفائدة.ثم قوله تعالى: (أولئكفىضلال) 
دون أن يول سبحانه: أولئك ضالون ضلالابعيدا للدلالة على تمكنهم فيه تمكن المظر وففالظرف وتصوير 
اشتمالالضلالعليهم اشتمالا حرط على حاط ولبكو نكناية بالغة ففاثيات الو صف أعن الضلالعلٍ الأو جدفافهم 
١ر0‏ ) أى فالآمم الخالية من قبلكيا سيذ كر انشاءالته تعالى إجمالا لمن سول إلاعمتليسا 
2 اسان قومه 6 متكلا بلغة,من أرسل اليهم من الام المتفقة على لنة سواه بعث فيهم أولا.وقيل:بلنة 
قومه الذين هومنهم وبعث فيهم » ولاينتقض الحصر بلوط عليه السلام فانه تزوج منهم وسكن معهم » وأما 
يونس عليه السلام فانه من القوم الذين أرسل اليهم 8 قالوه فلا حاجة الى القول بأن ذلك باعتبار الا كاثر 


مبحث ف ثفسير وله تعالى : (ليبين لهم) الخ ١4‏ 

الأغلب ولعل الأولى ماذكرنا ٠‏ وقرأ أبو السهال . وأبو الحوراء .وأبو عمران الجونى (بلسن)باسكانالسين . 
على وزن ذ كر وه لغة فى لسانكريش ورياش » وقال صاحب اللواممح : إنه خاص باللغة واللسان يطلق 
عليها وعلى الجارحة وإلذلك ذهب ابنعطية . وقرأ أبو رجاء . وأبو المتوكل .والجحدرى (باسن) يضم اللام 
والسين وهوجمع لسانكعماد وعمد. وقرىء (بلسن) بضم اللام وسكونالسين وهومخفف لسن كرسل ورسل 
(لينَ) ذلك الرسول ل« كَمْ) لأولتك القوم الذين أرسل اليهم ماكلفوا به فبتلقوه منه بسهولة ومرعة 
فيمتثلوا ذلك من غير حاجة الى الترجمة وحيث لم نتأت هذه القاعدة فى شأن سيدنا محمدصلى اللهتعالىعليه 
وس لم وعلى [خوانه المرسلين أجمعين لعموم بعثته وشمول رسالته الأسود والاحمر والجن والبشر على 
اختلاف لغاتهم وكان تعذدنظم الكتاب المنزل اليه تكلا عليه حسب تعد د ألسنةالامم أدعى إلى التنازع واختلاف 
الكلمة وتطرق أيدى التحريف مع أن استقلال بعض من ذلك بالاعجاز مثنة لقدح القادحين, واتماقاجميع 
فبه أمر قريب من الالجاء المنافى للتكليف » وحصل البيان بالترجمة والتفسير اقتضت )١(‏ الحكمة المنئء عن 
العزة وجلالة الشأن المستتبع لفوائد غنية عن اأبيان ع على أن الحاجة الى ااترجمة تتضاعف عند التعددإذ لإبد 
لكلطائفة منمعرفة توافقالكلحذو القّذة بالقذة منغيرهخالفة ولو فى خصلة فذة » وإما ذلك عن يترجم 
عن الكل واحدا أو متعددا وفيه من التعذر مافيه ‏ ثم لاكان أشرف الاقوام وأولاهم بدعوته عليه الصلاة 
والسلام قومه الذين بعث بين ظهرانيهم ولغتهم أفضل اللغاتنزل السكتاب المبين بلسانءربىمبينواننشرت 
أحكامه بين الامم أجمعين » كذا قرره شيخ الاسلام والمسلمين وهو من الحسن بمكان , بيد أن بعضهم أبقى 
الكلام على عمومه بحيث يشمل النى (؟) لكي وأراد بالقوم الذين ذلكالرسولمنهم وبعثفيهم»والمرادمن 
قومه علي العر ب كلهم » ونقل ذلك أبو شامة فىالمرشد عن السجستانى واحتبج بقولهمَكلبكٌ: دانرلالق رآ نعلى 
سبعة أحرف » وفيه نظرظاهر ه | 

وقال ابن قتيبة : المراد منهم قريش ول ينزل القرآن الا بلغتهم » وقيل : إنما نزل بلغةمضر خاصة لو لمر 
رضى الله تعاللىعنه: نزل الق أن بلغة مضر ؛ وعين مضهمفيها حكاه ابن عبد البر سبعا منهم هذيل و كنانةوقيس 
وضبة و تيم الرباب واسيد بن خزيمة وقريش . وأخرج أبو عبيد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أندقال: 
نزل بلغة الكعبين كعب قريش وكعب خزاعة فقيل : و كيف ؟ فقال : لآن الدار واحدةيعنى خزاعة كانواأ 
جيران قريش فسهلت عليهم لفتهم م وجاء عن ابىصالم عنهأنه قال : نزل على سبع لغاتمنها خمس بلغة العجز 
من هوازن ويقال لهم علدا هوازن , ومن هنا قال أبوعمرو بن العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفل يم 
يعنى ببى دارم , والذى يذهب «ذهب السجستاقى يقول : إن فى القرآن مانزلبلغة حمير . وكثانة . وجرثم . 
وأآزد شنوءة . ومذحج . وخشعم . وقيسعيلان . وسعدالعشيرة» وكندة. وعذرة . و-ضرموت .وغسان. 
' وءزينة . ولْخم , وجذام . وحنيفة . والهامة . وسبا . وسايم ٠‏ وعمارة . وطى . وخزاعة . وعمان . ونيم ٠‏ 
لم يتكلم على خلاف بغير العرية فافهم ولاتغفل أه منه ْ 

(م - 58 ج -؟1 - تفسير روح المعانى ) 


00000145 سير روح المعاى 
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وأنمار . والاشعريين . والاوس . والخزر ج. ومدينء وقدمثل لكل ذلك أبو القامم , وذكر أبوبكرالواسطى 
أن فالقرآن مناللغات خمسينلغة وسردها مثلا لما إلا أنه ذكرأن فيه من غير العربية الفرس والنبط والحبشة 
والبربر والسريانية والعيرائية والقبط 3 والذامب إلى مأذهب اليه ابن قتدة يقول: إن مافسب إلى غير قريشس 
على تقدير صعة ذسبته مما يوافق لغتهم » ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال : إنه نزل أولابلسانقريش 
ومن جاورهممن العر ب الفصحاء ثم أييح لسائر العرب أنتقرأه بلغاتهم التى جرت عاداتهم باستعمالهاكاختلافهم 
فى الالفاظ والاءراب , ول يكلف أحد منبم الانتقال من لختّه إلى لغة أخرىللمشقة, ولماكان فيبم من الخية 
ولطلب تسهيل المرادع لكن أنت تعلم أن هذهالاباحة لمتستمر , وكون المتبادر من قومه عليه الصلاةوالسلام 
قريشا مما لاأظن ان أحدا بمترى فيه ويليه ف التبادر العرب . وفى البحر أن سبب نزول الآية أنقريشا قالوا: 
مابال الكتب كبا أيجمية وهذا عربى ؟ وهذا انصمظاهر فى العموم »ثم إنه لا يلزم من كو ن لنته لغةقريش 
أوالعرب اختصاص بعثته ميطع م , و إن زعمتطائفة من اليهوديقاللم العيسوية اختصاص البعثة بالعرب 
لذلك ‏ وحكية انزاله بلختهم أظهر من أنتخن , وقيل : الضمير فى( قومه ) محمد صل الله تعالمىعليهوسلم المعلوم 
مر[ السياق فانه ها أخرج ابن أنى عز, .فيان الثورى لم ينزل وحى الابالعربية ثم ترجم كل ني لقومه » 
وقيل :كان يترجم ذلك جبريلعليه السلام نسب إلى الكل ؛ وفيه أنه إذا لم يقعالتبيين الابعد الترجمةفات 
الغرض ءا ذكر » وضمير ( لهم )للقومبلاخلافوم المبين لهم بالترجمة ٠‏ وفى السكشاف أن ذلك ليس يصحييح 
لآن ضمير ) هم) للقو مو م العر ب فؤدى إلىأنالله تعالىأ نز لالدور املا بالعر برة ليبينللدر بوهو معنىفاسد 5 
وكلف الطيى دفع ذلك بأن الضمير راجع إلى كل قوم قوم بدلالة السياق » والجواب8 فى الكشف 
انه لا يدفع عن الايهام على خلاف مقتضى المقام م واحتيج بعض الناس هذه الآية على أن اللغاتاصطلاحية 
لا توقيفية قال : لآن التوقيف لاحصل الا بارسال الرسل : وقد دلت الاية على ان ارسالكل من الرسل 
لايكون الا بلغة قومه وذلك يقتضى تقدم حصول اللغات على ارسال الرسول ء واذاكان كذلك امتنع 
حصول ناك اللغات بالتوقيف فوجب حصوطا بالاصطلاحانتهى ه ٠‏ 
وأجيت يأنا لانسل توةفالتوقيف علىارمالالرسل ل+واز أن مخلق اله تعالى فى العقلاء علما بأن الالفاظ 
وضعها واضع لكذا وكذا 6 ولا يلزم من هذا كرون العاقل عالما بألله تعالى بالضرورة بل الذى يازم منهذلك 
لو خلق سبحانه فى العقلاء علماً ضروريا بأنه تعالى الواضع واين هذا من ذاك, على أنهلاضرر ف التزا مخلق 
ألله تعالى هذا العم الضرورى وأى ضرر فى كونه سبحانه معلوم الوجود بالضرورة أبعض العقلاء ؟ والقول 
رم ام ااه عممام 
بأنه يبطل الدكليف حينئذ على عدومه غير مسإ وعلى تخصيصه بالمعرفة مس وغير ضار ل فيض لاله من يشّاء ) 
اضلاله أى يخلق فيه الضلال لوجود أسابه المؤدية اليه فيه » وقيل : يخذله فلا يلطف به لا يعلم أنه لااينجع 
فيه الالطاف ( ويبدى ) يخلق الهداية أو يمن الالطاف ( من يشا ) هدايته لما فيهمن الاسباب المؤدية 
الى ذلك , والالتفات باسناد الفعلين الى الاسم الجليل لتفخيرش أنهما وترشيح مناط كل منهما ‏ والفاء قبل 
فصيحة مثلها فى قوله تعالى : ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت)(0) كانه قبل : فبيذوه لبمفأضل الله 














)0( هكذانظمها وجاء فىاصلالمؤاف (فانفلق) وهوغلط اه 


تفسير قوله تعالى : ( وهوالعزيزالحكم ) الخ ١‏ 
تعالى من شاء اضلاله وهدى من شاء هدايته حسما اقتضته حكمتهتءالىاءالغة, والحذف_للا يذان بأنمسارعة 
ذل وسول الى ماأمر بة وجريان كل م1 الفعلين على ننه أمر حةق غنىعن لذ كر والبيان.وفىالكشف 

| وججده التعقيب عن السابق كوجهه قَّ قوله تعالى : ) يضل به كثيرا ومدى 4 كثيرا ) عل معنى أرسن الكاب 
للنبيين فنهم من تفعنأه بذلك البيان ومنهم من جعلنأه حدجة عليه 3 والفاء على هذا تفصيلة 5 والعدول الى 
صيغة الاستقيال لاستحضار الصو رة 3 الدلالة على التجدد و الاستهر آر ح.رث تجدد البيان من الر سل عليهم 
السلام| عاقب علييم» وتقديمالاضلال على الحداية 5 قال بعض الحقةين_إما لآنه أبقاء م كانعلىما كانوالهداية 
انشماء مالم يكن أو للمبالغة فى بيان آنه لاتأثير للتبيين والتذ كير من قبل الرسل عليهم السلام وأنمدارالامر 
إما هو مشيكته تعالى بأمهام أن تركب اأضلالة أسرع من رقب الاهتداء » »وهذا حدق ص سلف من تقييك 

: ل عمس هسار 

الاخراج من الظليسات الى النورياذن دهم ور وهو العزيز 4 فللا يغالب فى و 6 42 تعالى آر ا | غك )فلا 
بشاء ما 0 الا لحكة بالغة 6 وفيه م ف ال مدر وغيره أن اك الى الرسل علييم الصلاة والساكم انما هو 
| ليغ وانسين طريق الحق 6 وأما المداية والارش اد اليه ذفذلك بيك ألله تعالى 3 ل ماشاء وحم مأيريدل 5 

شم أنهذه الآية ظاهرة فىمذهب أهل السنة من أ ن الضلالة والحداءة بخلقه سبحانه » وقد ذ " ر المعتزلة 
لها عدة تأو يلات , وللامام فيهاكلام طويل ان أردته فارجع اليه ( ولد أرسلناً موسى ) شروعقتةصيل 
ما أجمل فى قوله تعالى : (:وما أرسلنا من رسولالا بلسان قومه ) الآبة و( 1 ياننا) أى ملتسا باوهى قا 
أخرج أبن جرير . . وغيره عن ##اهد . وعطاء . وعريد - عير الآنات التسع التى اجراها اث تعالى على يده 
عليه السلام ع وقيل جوز نَ أن يراد مها آنات التوراة زان أن اخرح يَرمكم ا 
لآن فى الارسال معنى الول دون حروفه أو بأن أخرج فهى مصدرية حذف قبلها حرف ااجر لان أرسل. 
شعدى بالياء 4 والجار يطرد دلقه قبل أن وأ نَ 6 واتصال المصدرية بالأامس أمس 70 تحقيةه 0 

وزعم بعضهم أن أن (أن) هنا زائدة ولاق ضعفه 6 والمراد منقومه عليه السلام 6 هوالظاهر ينو إسرائيل 
ومن إخراجهم إخراجهم بعك مهإك فرعون رز من الظليت 4 من الكفر والجباللات الج تى نوا فيهأ وأدت 1 

بهم إلىأن يقولوا : (ياموسى اجعل لنا إلا لهم آلة) 2 إالتو رح إلىالاعان بالله تعالى وتو حيده وسائر 
مأ وا به وقيل : أخرجهم من ظلمات النقص إلى نور الكال (١‏ وذ؟ بام الله )أ بنعائه وبلائه 5 
روىءن أبن عنأس رضى ألنّه تعالى عنها 5 واختاره .الطيرى للانه الأنسب بالمقام والاوفق بما سيأ إن شاء 
الله تعالى من الكلام » والعطف على (أخرج) وجوذ أن تكون اجخلة مستأنفة , والالتتفات من الدكلم إلى 
الغيبة باضاقة الايام إلى الاسم الجليل للايذان بفخامةشا عاو الاشعار - علىماقيل ‏ بعدم اختصاص مافنهامن 
المعاملة بالخاطب وقومه 5] يوهمه الاضافة إلى ضمير اكلم » وحاصل المعنى عظهم بالترغيب والترهيب 
والوعد والوعيد. وعن ابن عباس أيضا 5 والربيع . ومقاتل . وابن زيد المراد ‏ بأيام ألله - وقائمه 
سبحانه ونقماته فىالامم الخالية , ومن ذلك أيام العرب لحرو بها وملاحمها كيوم ذى قار . ويوم الفجار . 
ويوم قضة . وغيرها , واستظهره الزمخشري للغلبة العرفية وأن العرب استعماته للوقائع » وأنشد الطبربي. 


١1848‏ تفسير روح المعاتى 
لذلك قول عمرو بن كوم : 
وأيام لنا غرر طوال عصيا الملك فا ان ندينا 

وأنشده الشهاب للمنى السابق ع وأنشد لهذا قوله : ٠‏ وأيامنا مشهورة فى عدونا ه 

وأخرج النسائى . وعيد الله بن أحمد فى زوائد المسند . والبيوقى فى شعب الابمان . وغيرثم عن أنى بن 
كعب عر النى صل الله تعالى عليه وسلم أنه فسرالأيام فى الآية بنعم الله تعالى وآ لانه م وروى ذلك 
ابن المنذر عن ابن عباس . ومجاهد , وجعل أبو حيان من ذلك بدت عمروء والأظبر فيه ماذ كره الطبرمىه 

وأنت تعلم أنه إن صمم الحديث فعليه الفتوى » لكن ذكر شيخ الاسلام فى ترجيح التفسيرالمروى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أولا على ماروى ثانيا بأنه يرد الثاتى ماتصدى له عليه السلام بصدد الامتثال 
من التذكير بكل من السراء والضراء ما جرى عليهم وعلىغيرهم حسما يتلى بعد , وهو يبعد صحة المهديث » 
والقول بأن النقم بالنسبة إلى قوم نعم بالنسبة إلى آخرين © قيل: ه مصائب قوم عند قوم فوائد ٠‏ 
ما لا يفبغى أن يلتفت اليه عاقل فى هذا المقام . نعم ان قوله تعالى : ( اذ كروا نعمة الله عليكم ) ظاهر فى 
تفسير الايام: بالنعم ومايستدعىغير ذلك ستسمع فيه أقوالا لايستدعيه على بعضهاه 

وذعم بعضهم أن المراد من قومه عليه السلام القبط (والظاءات والنور) الكفروالايمان لاغيرووقءل: 
قومه عليه السلام القبط . وبنو إسرائيل وكان عليه السلاممبعوثا اليهمجميعا إلاأنه بعث إلىالقبط بالاعتراف 
بوحدانية الله تعالى وأن لايشركوا به سبحانه شيئاء وإلى بنى إسرائيل بذلك وبالتكليف بفروع الشريعة ه 

وقبل : م بنو إسرائيل فقط إلا أن المراد من (الظلءات . والنور) إن كانواكلهم م منين ظلبات ذل العبودية 
ونور عزة الدين وظبور أ الله تعالى» ونحن نقول : نسأل الله تعالى أن يخرجنا وأهل هذه الاقوال من 
ظلات الجهل إلى نود العم (( إن فى ذلك ) أى فى التذكير بأيام الله تعالى أو فى الاايام ( لآبآت ) عظيمة 
أو كثيرة دالة على وحدانية الله تعالى وقدرته وعليه وحكيته » وهى على الاول الايام ومعتنىق كوركفب. 
التذكير ظرذا لها كونه مناطا لظبورها ء وعل الثانى كذلك أيضاً إلا أن كمة (فى) تجريدية أو هى عليه كل 
واحدة من التعاء والبلاء, والمشار اليه المجموع المشتمل عليها من حيث هو جموع ؛ وجوز أن يراد بالايام 
فيا سبق أنفسها المنطوية على النعم والنقم فاذا كانت الاشارة اليها وحملت الا بات على النعهاء والبلاء فأمر 
الظرفية ظاهر ( لكل صَبَار) كثير الصيرعلى بلائه تعالى (( كور م ) كثيرالشكرلنعيائه عزوجل « 

وقيل : المراد لكل هومن ء فعلىالاول الوضفان عدارتان لمعنيين 6 وعلى هذا عبارة عنمعنى واحد على 
طريق الكناءة كحى مستوى القامة بادى البشرة فى ال-كناية عن الانسان , والتعبيرعن المؤمن بذلِك للاشعار 
بأن الصبر والشسكر عنوان المؤمن الدال على مافى باطنه , والمراد على ماقيل لككل من يليق بكوال الصبر 
والشكر أو الايمان ويصير أمره إلى ذلك لالمن اقصف به بالفعل لآ نالكلام تعليل للامر بالتذ كير المذكور 
السابق على التذكير المؤدى إلى تلك المرتبة, فان من تذكر مافاض أو نز لعليه أوعلى ماقبله من النعمة والنقمة 
وتنبه لعاقبة الصبر والشكر أو الايمان لايكاد يفارق ذلك وتخصيص الآيات بالصبار الك.كور لآنه المنتفع 
بها لالانها خافية عن غيره فان التييين حاصل بالنسبة إلى الكل , وتقديم الصير علىالشكر لما أن الصبرمفتاح 


تفسير قوله تعالى : ( واذقالموسى لقومه) الم بفلم١‏ 
الفرج المقتضى للشكر , وقيل : لآانه من قبيل التروك يقال : صبرت الدابة إذا حيستها بلاعلف والشكرليس 
كذلك فانه ‏ 6 قال الراغب ‏ تصور النعمة وإظهارها , قيل : وهو مقاوب الكشر أىالكشف » وقيل : 
أصله منعين شكرى أى عمتائة فا لكر على هذا هو الامتلاء من ذو المنعم عليه , وهوعلى ثلاثة أضرب: 
شكر القلب . وشكر اللسان . وشكر الجوارح ع وذ كر أن توفية شسكرالله تعالمصعبة » ولذلكلم يئن سبحانه 
العم ر على أن من أوليائه إلاعلى اثنين نوح )0( وإبراهم (0) عليهما السلام » وقد يكو نانقسام الشكر 
على النعمة وعدم انقسام الصبر على النقمة وجها للتقديم والتأخير 0 وقيل . ذلك لتقدم. متعلق الصبر 3 أعنى 
البلاء -على متعاقالشكر أعنى التعهاه ه ٠‏ 
( وَإذ قَالَ مومى 6 شروع فى بيان تصديه عليه السلام لما أمر به من التذكير للاخراج المذكور (وإذ) 
منصوب على المفعو لية عند كثير بمضمر خوطب به النى صلى الله تعالى عليه وسلم , وتعليق الذكر بالوقت 
مع أن المقصود تَذ كير ماوقع فيه من الحوادث ا مر غير مرة أىاذكرلهم وقتةوله عليه السلام (لقرءم) 
الذين أمرناه باخراجهم من الظلمات إلى النور ( دروا نعم الله ) تعالى الجليلة 2 عط( وبدأعيه 
السلام بالترغيب لآانه عند النفس أقبل وهى اليه أميل » وقيل ؛ بدأ بهذا الآمر لما بينه وبين آخر الكلام 
السابق من مزيد الربظ , ولا يخفى أن هذا إما هو على تقدير أن يكون عليه السلام ٠أمورا‏ بالترغيب 
والترهيب , أما إذاكان مأمورا بالترغيب فقط فلا سؤال , والظرف متعلق بنفس النعمة انجعلت مصدرآ 
بمعنى الانعام أو بمحذوف وقع <الامنها إن جعلت أسما أىاذكروا انعامه علي أو نعمته كائنة عليكم , و(اذ) 
9 ه هسك 0 6 مهم اش 
فى قوله سبحائه : ل( إِذْ ايحم من “ال فرْعَوْنَ ) يحوذ أن بتعاق بالنعمة أيضا على تقدير جعلها مصدراً أى 
اذكروا اتعامه عليم وقفت انجائم 6 ويجوذ أن تعلق بكلمة (عليم) إذا كانت حالا' لا ظرذا لءوا للنعمة 
لآن الظرف المستقر لنيابته عن عامله بجحو ز أن يعمل عمله أوهو على هذا معمول لتعلقه كأنه قيل : اذكروا 
نعمة الله تعالى مستقرة عليم وفت إنجام » وجوز أن يكون بدل اشتمال من نعمة الله مرادا م الانعام 
مع برا م ره د 
أو العطية المنعدم بها ل( يسومونحم ) يبغونك من سامه خسفا إذا أولاه ظلءاءوأص لالسوم -كاة لالراغب- 
الذهماب ف طلب الثىء فهرو لفظل لعنى مركب من الذهاب والطلب فأجرىق مجرى الذهاب قَْ قوطهم 0 سامت 
الابل فهى سائمة » ومجرى الطلب فى قوطم , سمته كذا ( سوم العذّاب ) مفعول ثان ليسومونم ‏ 
واسوء مصدر ساء يسوء » والمراد جنس العذاب السىء أو استعبادتم واستعالهم فى الأاعمال الشاقة 
والاستهانة مهم وغير ذلك ه 
2 وف أنوار التنزيل أن المراد بالعذاب هبنا غير المراد به فى سورة البقرة والاعراف لآانه مفسر بالتذييح 
والتقتيل ثم ومعطوف عليه التذييسالمفاد بقولهتعالى : ( و يحون ابنأ )ههنا » وفيهاشارةالى وجه العاف 
وتركه مع أن القصة واحدة ع وحاصل ذلك أنه حيث طرح الواو قصد تفسير العءعذاب وبيانه فلم يعطاف | 
بينهما منوال الاتصال وحيث عطف لم يقصد ذلك » والعذابان 5ن المراد به الجذنس فالتذييح لكو نه أشد 








)١ )‏ قال تعالي فيه (انه ان عبدا شكورا) أه ميةه 0 قال فيه زا ثرا لانعمه اجتراه) أه مئه 


ل تفسير روح المعالى 
أنو اعه عطف عليه عغطف جيريل على الملائة عليهم السلام تنبيها على أنه لشدته كأنه ليس مرح ذلك 
الجنس , وان كان المراد به غيره كالاستعباد فبها متغايران و الحل محل العطف » وقد جوذ أهل المعاتى أن 
يكونا بمعنى فى ابيع وذحكر الثانى للتفسير » وترك العطف فى السورتين ظاهر والعطف هنا لعد التفسير 
لكونه أوفى بالمراد وأظهر منزلة المناير وهو وجه حسر. أيضاء وسبب هذا التذبيح أن فرعون رأى 
فى المنام أو قال له الكهنة , انه سيوك لبنى اسرائيل من يذهب لكك فاجتهدوا فى ذلك فلم يغن عنهم هن 
قضاء الله تعالى شيئًا' وقرأ ابن حيصن (و يذ>ون) مضارع ذبح ثلاثيا , وقرأ زيد بن على رضىالتهتعالىعنهما 
كذلك الا انه حذف الواو ‏ وَيسبَحيونَ ناو 6 اى يبقونهن فى الحياة مع الذل » ولذلك عد من جلة 
اليلاء او لآن ابقاءهن دون البنين رزية فى نفسه 5 قيل : 

ومن أعظم الرزء فيما ارى بقاء البنات وموت البنينا 

واجمل أحوالمن آل فرعو ناو مزضمير المخاطبين أومنهماجميعالآنفيهاضمير كلهنهما , ولا اختلاف فى 
العامل للانه وان كأن فى الفرعون من ف الظاهر ل-كنه لفظ (أنجام) فى الحقيقة » والاقتصار على الاحتمالين 
الاولين هنا وتجويز الثلاثة فى سورة البقرة 5 فعل البيضاوى بض الله تعالى غرة احواله لا يظهر وجبهه 

(و ف لك) أىفياذكرنامنالافعالالفظيعةل بلا منر ي) أىابتلاء منهتعالى لا نالبلاءعينتلك الافعال 
اللهم الا أن تجعل (ى) تجريدية فنسبته الى الله تعالىاما من حيث الخلق وهو الظاهر أو الاقداروالتمكين» 
وابجوز أن تكون المشار اليه الانجاء من ذلك والبلاء الابتلاء بالنعمة فانه يكون بها 6 يكون بانحنة قالتعالى: 
( ونباوم بالشر والخير فتنة ) وقال زهير: 

جزى الله بالاحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذى يباو 

وهو الأنسب بصدر الآية » ويلوح اليه التعرض لوصف الربوبية » وعلى الاول يكون ذلك باعتبار 
لماحل الذى هو الانجاء أو باعتبار أن بلاء المؤمن تربية له وتفع فى الحقيقه ( عظيم + 6 لا يطاق حلله 
أو عظيم الشأن جليل القدر ( وذ ادن 3 ) داخل فى «قول مومى عليه السلام لا كلام مبتدأ » وهو 
معطوف على نعمة الله أى اذكروا نعمة الله تعالى عليم واذكروا حين تأذن ربكم أى آذن ايذانا بليغا وأعم 
اعلاما لا ببقى معه شببة لما فى صيغة التفعل من معنى التكاف المحمول فى حقه تعالى لاستحالة حةيقته عليه 
سيحانه على غابته التى هى الكيال , وجوز عطفه على ( اذ أنجاكم) أى اذكروا نغمته تعالى فى هذين الوقتين 
فارت هذا التأذن أيضا نعمة من الله تعالى عليهم لا فيه من الترغيب والترهي ب الباعثين الى ما ينالون بهخيرى 
الدنا والآخرة » وف قراءة ابن مسعود ( واذ قال ربكم ) ( كن شَكَرْتم ) ماخولدك من نعمة الانجاء من 
اهلاك وغير ذلك وقابلاموه بالامان أو بالثبات عليه أو الاخلاص فيه والعملالصالم ( لأيدنكم ) أى 
نعمة الى نعمة فان زيادة النعمة ظاهرة فى سيق نعمة أخرى , وقيل: يفهم ذلك أيضا من لفظ الشكر فانه دال 
على سبق الذعم فليسالزيادة جرد الاحداث , والظاهر ‏ علماقيل ‏ ان هذه الزيادة ف الدنيا , وقيل : يحتمل 
أن تكرن في الدنبا وفي الأخرة دليس ببعيد. وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لثن وحدتم وأطعتم 


تفسيروُولهتعالى:(ولان كف رتم أن عذابى لشديد)الخ ١‏ 
لأزيدكم فى الثواب . وعن الحسن . وسفيان الثورى أن المنى لثن شكرتم انعامى لازيد نكم من طاعتى » 
والكقخلاف الظاهر. وذ كر الامام أنحقيقة الشكرالاعتراف بنعمة المنعممع تعظيمه , وبيان ز يادة النعميهأن 
النعم منها روحانية ومنها جسمانية والشا كر يكون أبدا فى مطالعة أقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله وكرمه 
وذلك بوجت تاكن بحبة الله تعالى الحسن عليه بذلك ومقام الحبة اعلى مقامات الصديقينءثمقد يترقى العبد 
من تلك اخالة الى ان يكون حره المنعم شاغلا له عن الالتفات الى النعمة وهذه أعلى وأغلى فثبت من هذا 
أن الاشتغال بالشكر يوجب زيادة النعم الروحانية ‏ وكونه موجيا لزيادة النعم الجسمانية فللاستقراء الدال 
على أن كل من كان اشتغاله بالشكر أكثر كان وصول النعم اليه أ كثر وهووا ترى ( ومن كُفرُم ) ذلك 
وغمطتمره ولم تشكروه 5) ندل عليه المقابلة ع وقيل :المرادبالكفر مايقابل الايمان كأنهقيل : ول أشر كتم 
و إِنَ عَدَابى أشَديد 1 ) فعسى يصببكم منه ما يصيبكم , ومن عادة اكرام غالباالةصريم بالوعد والتعريض 
بالوعيد فا ظنك بأ كرم الاكرمين » فلذال يقل سبحانه : إنعذابى لكالاعذبنكم كافالجلوعلا:(لآزيدنكم) ه 
وجوذ أن يكون المذكورتعليلا الجواب الحذو فأ لأعذينم, وين الامام وجه كون كفرانااتعم سيا . 
للعذاب انه لا يحصل الكفران الا عند الجهل بكون تلك النعمة من الله تعالى ؛ والجاهل بذلك جاهل الله 
تعالى والجهل به سبحانه من أعظم أنو اع العذاب ٠‏ والآية مما اجتمع فيها القسم والشرط فالجواب ساد مسد 
جوابيهما » واجملة إما مفعول ‏ لتأذرن ‏ لآنه ضرب من القول أو مفعول قول مقدر منصوب على 
الجال ساد معموله مسده أى قائلا ثن شحكرتم الخ , وهذان مذهبان مشبوران للكوفية 
والبصرية فى أمثال ذلك ه ظ ظ 
واستدل بالآية على أن شكر المنعم واجب وهو مما أجمع عليه السذيون والمعتزلة الا أن الأولين على 
وجوبه شرعاً والااخر ين على وجوبه عقلا ؛ وهو مبنى على قولهم بالحسن والقبح العقليين , وقد هد أركانه 
أهل السنة , على أنه لو قل بهل يكد يتم لحم الاستدلال بذلك فى هذا المقام 5 بين فى بحله ل( قل موسى ) 
هم :( إن تَكْروا 6 نعمه سبحاله ولم تشكروها ( َم ) ياب [سرائيل لوم فى الأرض>مالناس 
وقيل من الخلائق ل( جميعا 6 لم يتتضرر هو سبحانه وما ينتضرر من يكفر ( فان له لمتى ) عن شكرم 
وشكرم ل حيدم مستوجب للحمد بذاته تعالى لكثرة مايوجبه من أياديه وان لم يحمده أحد أو محمود 
تحمده الملاتكة عليهم السلام بلكل ذرة من ذرات العالم ناطقة بحمده , وادد حيث كان مقابلة النعمة 
وغيرها منالفضائل كان أدلعلى واله جل وعلا , وهو تعليل لا حذف من جواب (إن تكفروا) فا أشرنا 
اليه » ثم ان موسى عليه السلام بعد أن ذكرثم أولا بنعمائه تعالى عليهم صر >آوضمنه بذكر ماأصابهم من 
الضراء , وأمرمم ثانيا بذ كر ماجرى منه سبحانه من الوعد بالزيادة على الشكر والوعيد بالعذاب على الكفر 
وحدق لهم مضمون ذلك , وحذرثم من عند نفسه عن الكفران ثالذا لما رأى منهم مايوجب ذلك شرع فى 
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الترهيب بتذكيرماجرى على الامم الدارجة فقال : ( الم يانم نوَاالذين من يَع) ليتدبروا ما أصاب ذل 
واحد من ححزى المؤمن والكافر فيتم له عليه السلام مقصوده منهم . وجوز أن يكون من ثنمة قوله عليه 


؟9١‏ تفسير روح المعاق 
السلام : (ان تكفروا) الخ على أنه كالبيان لما أشير اليه فى الجواب من عودضرر الكفر ا نعل الكافر دونه . 
عز وجل , وقيل . هو هن كلامه تعالى جىء ثتمة لقولة سبحانه : ( لن شكرتم ) الخ وسانا لشدةعذا بهو نقل 
ذلام مومى عليه السلام معترض ف البين وهو ه ترى ع وقيل : هو ابتداء هلام منه تعالى مخاطبا به أمةحمد 
صلى الله تعالى عايه وسلم بعد ما ذكر إرساله عليه الصلاة والسلام بالقرآن وقص عليهم من قصص مومى 
عليه الصلاة والسلام مع أمته ولعل تخصيص تذكيرم ما أصاب أو لتك المعدودينمعقربغيرهاليهم للاشارة 
إلىأن اهلا كه تعالى الظالمين ونصره الم منسين عادتقدممة لهسبحانه وتعالى ي ومنالناس من استبعد ذلك ه 
(نُوم وح) بدل منالموصولأو عطف بيان 9 وَعاد) معطوف علىقوم توح( وكودوالذينمن يعدم 
أى من بعد هؤلاء المذ كورين غطف على قوم ذوح وماعطف عليهء وقوله تعالى:9 ليله م إلا لله ) 
اعتراض أو الموصول ميدأ وهذه الجملة خبره وجلة اللمتدأ وخبره اعتراض ء والمعنى على الوجبين انهم )١(‏ 
من الكثرة يحيث لايعلم عددمم إلا الله تعالي » ومعنى الاعتراض على الآول الم يأتكم أنباء الجم الغفير 
الذى لانحصى كثرة فتعتبروا بها ان فى ذلك لمعتبراً » وعلى الثانى هو ترق ومعناه ألم ,أتك نبأ «ؤلاء ومن 
لاعصى عددم كأنه يقول : دع التفصيل فانه لامطمع ف الحصرءو فيه لطاف لامهام امع بين الاجمال والتفصيل 
ولذا جعله الز مخشرى أول الوجهين » وما روى عن ابن عياس رضى الله تعالى عنهما انه قال : بين عد نان 
واسمعيل عليه السلام ثلاثون أبا لا.يعرفو ن , وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه إذاق رأهذهالا”يةقال: 
كذب النسابون يعنى أنهم يدعون عم الانساب وقد نفى الله تعالى علمها عن العباد أظهر فيه على ماقيل ه 
ومن هنا يعلم أن ترجيالطبى الو جهالآولبمار جحهبه ليس فىمحله : واعترض أبوحيانالقولبالاعتراض ,أنه 
لايكون إلا بين جزئين يطلب أحدهها الاآخر وماذ كر ليس كذلك » ومنع ,أن بين المعترض بينهما ارتباطا 
يطلب به أحدهما الا”خر للانه يحوز أن نكون اجملةالاتيةحالابتقدير قد والاعتراض يقعبينالحالوصاحببا, 
فلاس ماذ كر مخالفا لكلام النحاة, ولو سام أنها ليست حالية فا ذ كروه هنا على مصطاح أهل المعانى وم 
لايثءترطون الشرط المذكور , حتى جوزوا أن يكون الاءتراض فى آخر الكلام 5 صرح به ابنهثام فى 
المغنى » مع ان الجملة الآتبة مفسرة ما فى الجملة الأولى فهى مرتبطة بها معنى ؛ واشستراط الار تباط الاعرانى 
عند النحاة غير مسلم أيضاً فتأمل , وجعل أبو البقاء جملة ( لايعلمهم إلا الله ) على تق ديرعطف الموصول 
على ماقبل حالا من الضمير فى ( من يعدثم ) . وجوز الاستئناف؛ ولعله أراد بذلك الضمير المستقر فى الجار 
والمجرور لا الضمير الجرور بالاضافة لفقد شرط بجىء الحال منه » وجوز على تقدير كون الموصول مبتدأ 
كون تلك الججلة خبرا وكوتها حالا والخبر قوله تعالى : ( جامهم لهم 6 والكثير على أنه استثناف لبيان 
بهم ( بالْبيت ) بالمعجرات الظاهرة ‏ فبينهل رسول منهم لآمته طريق الحق وهدام اليه ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور ( دو ١‏ كا فى أنوَاههم 4 أى أشاروا يديهم إلى أالستتهم وما نطقت به 
( َكَل كر ما سل به أى على زعمك ع وهى البينات التى أغهروها حجة علرصحة رسالتهم « 
للل7ت7ب7ت7تبتري0ة0لة1ظهُُُُوههه29)ْ)2-7- بغ لسلس ببسي ب وو 9غ 


)2غ( الا ان مرجع الضمير فى انهم مختلف أه منه. 


مبحث ف ثفسير قوله تعالى: (فردوا أيديهم فىأفراههم) 15 
ومرادهم بالكفر بها الكفر بدلالتها على صحة رسالتهم أو الكتب والشرائع ؛ وحاصله أنهم أشاروا إلى 
جوابهم هذا كأنبم قالوا : هذا جوابنا لك ليس عندنا غيره إقناطاً لهم من التصديق » وهذا كايقع فى كلام 
امخاطبين أنهم يشيرون الى ان هذا هو الجواب ثم يقررونه أو يررونه ثم يشيرون بأيد يهم الى ان هذاهو 
الجواب » فضمير (أيديهم . وأفواههم) إلى الكفارع والأايدى على حقيقتها » والردمجاز ع نالاشارةوهى تحتمل 
المقارئة والتقدم والتأخرء وقال أبو صالم : المراد أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك للرسل 
عليبم السلام أن يكفوا ويسكتوا ع نكلامهم كأنهم قالوا : اسكدتوا فلا ينفعكم الا كثار ونن «همرون 
عل الكفرلا نقاع عنه ه فك أنا لاأصغى وأنتتطيل » فالضمي را نللكفارأيضا وسائرماف النظمعلى حقيقته ه 
وأخرج ابن المنذر ٠‏ والطبرانى : والها كم وصححه عن ابن مسعود رطى الله تعالى عنه ان المراد أنهم 
عضوا يديهم غيظا من شدة نف رهم من رقي ةالرسل وسماع ذلامهمعفالضميران أيضا 6 تقدم ؛ واليد والفم 
على حقيةتهما ع والرد كناية عن العضء ولا ينافى الحقوقة حكون المعضوض الآانامل ما فى قوله تعالى : 
(عضوا عليم الانامل من الغيظ ) فان من عض موضعا من اليد يقال حقيقة إنه عض اليد وعن ابن عباس 
رضى الله تغالى عنهما ان المراد أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم تعجبا مماجاء به الرسلعليهمالسلام.وهم ذا 
3 يضع من غليه الضحك يده على فيه ع فالضميران وساثر ماق الاظم م فى القول الثاتى» وجوزأنيرجعالضمير 
فى ( أيديهم ) إلى الكفار وفى ( أفواههم ) إلى الرسلعليهم السلامىوفيه احتمالان.الآول أنهم أشاروا بأيديهم 
إل أفواه الرسل عليهم السلام أن اسكتواع والآخر أنهم وضعوا أيديبم على أفواه الرسل عليهم السلام منعاً 
هم من الكلام . وروى هذا عن الحسن, والكلام يحتمل أن يكون حقيقة ويحتملأن يكوناستعادةتمثيلية 
بأن براد برد أيدى القوم إلى أفواه الرسل عليهم السلام عدم قبول كلاههم وأسماعه «شبما بوضع اليد على فم 
المتكلم لاسكاته . 
وظاهر ما فى البحر يَِتضى انه حقيقة حيث قال : إن ذلك أباغ فى الرد واذهب فى الاستطالة على الل 
عليهم السلام والنيل منهم ‏ وان يكون الضمير فى (أيدمهم) للكفار وضمير (أفواههم)للرس ل عليهمالسلام » 
و الايدىجمع يد بمءىالنعمة أىر دوا نعم لرسل عليهم السلام التى هى أجل النعم من مو اعظهم ونصا تحيم 
وما أوحى الييم من الشرائع والأحكام فى أفواههم ويكون ذلك مثلا لردهاو تكذيبها بأنيشبهرد الكفار 
ذلك برد الكلام الخارج منالفم فقيل: ردوا ايديهم أى مواعظهم فى أفواهم والمراد عدم قبوها , وقيل : 
المراد بالأايدى النعم والضمير الاول للرسل عليهم السلام أيضا لك نالضمير الثانى للكفار على معنى كذبوا 
ما جاؤابه بأفواههم أى تكذيبا لا مستند لهء (وفى) بمعنى الباء , وقد أثثبت الفراء مجيثها بمعناها وأنشد 
وأرغب فيها )١(‏ عنلقيط ورهطه2 ولسكننى عن سنبس لست أرغب 
وضعف حمل الايدى على النعم بأن مجيثها بمعنى ذلك قليل فى الاستعمال حتى أنكره بعض أهل اللف_ة 
وان كان الصحيح خلافه , والمءعروف فى ذلك الابادى ا فى قوله : 








(1) يعنى بلا له ولقيط اسم رجل ورهطه قيلته وسنبس قبيلة ايضأ اه منه 
(م -ن؟ سج -"إ؟ ‏ تفسير روح المعاق) 


٠ 1544‏ تفسير روح المعاى 
سأشكر عمرا إن تراخت منيق أيادى لم تمن وان هى جلت 

وبأن الرد والافواه يناسب ارادة الجارحة » وقال أبو عبيدة الضميران للكفاروالكلام ضرب مثل أى 
لم يؤمنوا ولم بجيبواء والعرب تقول للرجلاذا سكت عزالجوابوأمسكرديده فىفيه , ومثلفعن الاخفش ه 
وتعقبه القتى بأنا لم أسمع أحدا منالعرب يول رد فلان يده فى فيه اذا سكت وترك ما أمربه » وفيه أنهها 
سمعا ذلك ودرنل. مع حجة على من / العم ومع » قال 75 حيان : وعلىماذ كرام يكون ذلك من مجاز التمئيل 
كأن الممسسك عنالجواب السا كت عنه وضع يده على فيه . ورده الطبرى بأنهم قد أجابوا بالتكذيب لآنهم 
قالوا: (انا كفرنا) الىآخره . وأجيب بأنهيحتم ل أن بكو نمراد القائ ل أنهم أمسكوا وسكتواعنالجواب المرضى 
الذى يقتضيه مجىء الرسل عليهم السلام اليهم بالبينات وهو الاعترافوالتصديق » وقالابنعطية : الضميران 
للكفار وحتمل أن يتجوز فى الايدى ويراد منها ما يشمل أنواع المدافعة , والمعنى ردوا جميع مدافعتهم 
فى أفو اههم أى الى ما قالوا بأفو اههم من التكذيب , وحاصله أنهملم بحدوا ما يدفعون به كلامالرسل عليهم 
السلام سوى التسكذيب المحض , وعبر عن جميع المدافعة بالأيدى اذ هى موضع أشد المدافعة والمراقة » 
وقبل : المراد أنهم جعلوا أيديوم فى محل ألسنتهم على معنى أنهم آذوا الرسل عليهم السلام بألستتهم نحو 
الايذاء بالابدى , والذى يطابق المقام وتشبد له بلاغة التنزيل هو الوجه اللاول, ونص غيرواحدعلى أنه 
الوجه القوى لآنهم لما جاواوا الانكار على الرسل علييم السلام كل الانكار جمعوا فى الانكاربين الفعل 
والقول؛ ولذا أتى بالفاء تنبيها علىأنهم لم يمهلوا بلعقبوا دعوتهم بالتكذيب وصدروا املة باإنه ويلىذلك ' 
على مافى الكشف الوجه الثانى ولا يخ مافى أ كثر الوجوه الباقية فتأمل و ونا أى شك عليم 
( ما تدعوتا الله من الايمان والتوحيد » وبهذا وتفسير ( ماأرسلتمبه ) بما ذكر أولايندفع مابتوهم من 
المنافاة بين جزءهم بالكفر وشكهم هذا , وقيل فى دفع ذلك علىتقدير كو نمتعلقى الكفر وااشنك واحدا : 
إن الواو بمعنى أو أىأحد الآءرين لازم وهو أنا كفرنا جزما بما أرسلتم به فانلم نجزم فلا أقل من أن نكون 
شا كين فيه م وأيا مانن فلا سبيل إلى الاقرار والتصديق, وقيل ‏ ان الكفر عدم الابمان عمن هو من شأنه 
فكفرنا ‏ معنى لم نصدق وبذلك فسره ابنعباس رضئالله تعالىعنهما وذلك لاينافى الشك ٠‏ وفى البحر أنهم 
بادروا أولا إلى الكفر وهو التكذيب الحض ثم أخبروا أنهم فى شك وهو التردد كأنهم نظروا بعص 
نظر اقتضى ان انتآساوا من التكذيب المحض الى التردد أوهما قولان من طائفتين طائفةبادرت بالتكذيب 
والكفر وأخرى شكت , والششك فى مثل ماجاءت به الرسل عليهم السلام كفر ء وهذا أولى من قرينه » 
وقرأ طلحة (مما تدعونا) بادغام نونالرفع ففنوت الضمير 6) تدغم ففنونالوقاية فى نحو أتحاجونى » 
(مريببه) أىموقع ف الريبةمنأرابنى بمعى أو قعنى فى ريبة أوذى ريبة من أراب صار ذا ريبة .وهى قلق 
النفس وعدم اطمئنانها بالثىء , وهو صفة تو كيدية ( قالت رسلهم ) استئناف مبنى على سوال يفساق اليه 
المقام كدأنه قيل : فاذا قالت لهم رسلبم حين قايلوهم بما قابلوهم به 7 فأجيب بأنهم قالوا منكرين عايهم 


< تفسير قوله تعالى: (افى الله شك) الخ 0 


ومتعجبين من مقالتهم المقاء : ( أ َه مَك ) بتقديم الظرف وإدخال الممزة عليه للايذان بأن مدار 
الانكار ليس نفس الشك بل وقوعه فيمن لابكاد يتوهم فيه الشنك أصلا » ولولا هذا القصد لجاز دم 
المتدأ, والقول بأنه ليس كذلك خطأ لآن وقوع 3 ة بعد الاستفبام مسوغ للابتداء بها وهو مما لاشك 
فيه » وكون ذلك المؤخر مبتدأ غير متعين بل الأرجم كونه فاعلا بالظرف المعتمد على الا تفهام كا ستعلم 

شاء الله تعالى , والكلام على تقدير ضاف على كاقل ] ى أفى وحدانية الله تعالرشك, بناءعلىأن المرسل 
1 7 يكونوا دهرية متكرين للصائع بل كانوا عبدة أصنام , وقيل: يقدر فى شأن الله ليعمالوجود والوحدة 
لآن فيهم دهرية بة ومشر كين ٠‏ وقيل : يقدر حسب المخاطيين وتقدير الشأن مطلةا ذو ا ؛ وفى عدم تطبيق 
الجواب على كلام الكفرة بأن يقولوا : أأنتم فى شك مريب من الله تعالى مبالغة فى تنزيه ساحة الجلالعن 
شائة الشك وتسجيل علء يوم سخافة العقول 5217 

به وحده شك ما وهو أظبر من كل ظاهر وأجلى منكل جلى حتى تكونوا من قبله سبحانه فى شك عظيم 

مريب ع وحيث كن مقصده م الاقصى الدعوة إلى الايمان والتوحتيد وكان إظبار البينات وسيلة إلى ذلك لم 
يتعرضؤا للجواب عن قوطهم :انا كفرنا ( إلى آخره واقتصروا على بان ماهو الغايةالقصوى . وقديقال: 
إنهم عليهم السلامقد اقتصروا على انكا رماذ كر لآنه يءل منه إنكار وقوع الجر م بالكفر به سبحانه منباب أولى ه 

الإفاطر السموت والارض ) أى مبدعهما وما فيهما مرى المصنوعات على نظام أنيق شاهدبتحقق 
ما أتم فى شك منه م 

وفى الآية ‏ 5 قيل ‏ إشارة إلى دليل القانع . و . وجر (فاطر) على أنه بدل من الاءم الجليل أو صفة له. 
وحيث ان( شك) فاعلا بالارف وهوكالجزء منعامله لايعد سمه فصل 1 تابع والمتبوع بأجنى 
وبهذا رجحت الفاعلية على المبتدئية لآن المبتدأ ليس كذلك . نعم إلى الابتدائية ذهب أبو حيان وقال: 
إنه لاايضرالفصل بين الموصوف وصفته ممدثلهذاالمبتدا فيجوز ا تقول : فى الدار زيد الحسنة وإن كا نأصل 
التركيب فى الدار الحسنة زيد ه 

وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (فاطر) نصبا على المدح ٠‏ ثم انه بعد أن أشير إلى الدليل الدال 

على تحقق ما مم فى شك منه نبه على عظم كرمه ورحمته تعالى فقيل ( يعرم أى الى الابمان بارساله 
ايانا لاأنا ندعوم اليه من تلقاء أنفسنا ها ,وهم قولكم (ما تدعوننا اليه) (إر لِغْفرَ ل ) بسببه , فالمدعواليه غير 
المخفرة . و تقدير الابمان لقريئة ماسبق . ويحتمل أن يكون المدعو اليه المغفرة لا لآن اللام مدنى إلى فانه 
من ضيق العطن بل لآن معنى الاختصاص ومعنى الانتهاء كلاه واقعان فى حاق الموقع فك أله قيل: يدعوم 
إلى المغفرة لاجلها لا لغرض ” آخر ٠‏ وححقيقته ان الأغراض غارات مقصودة تفيد معنى الانتهاء وذيادتقاله. 
فى الكشفء وهذا نظير قوله : 

دعوت لا ناببى مسورا فلي(١)‏ فلى يدى مسور 


أفى شأنه تعالى شأنه من وجوده ووحدنه ووجوب الايمان 





0 ل دعوته > مان فكان بجابا دعا له بأن يكون مجاباً قا نان جببا » وكتب أبن حم 
الال بالالف للتمبيز اه منه 


55 تفسير روح المعانى 





( من دُنوبم ) أى بعضها وهو ماعدا المظالم وحةوقالعباد على ماقيل » وهو مبنى على أن الاسلام إما 
سر فع ماهومن حةو قالله نعالىاالخالصة له دونغيره » والذى صححهالحدثون فشر حماصح منقوله 0 أن 
الاسلام مهدم ماقبله » أنه يرفع ماقبله مطلقا حتى المظالم وحةوق العباد , وأيد ذلك بظاهر قوله تعالى فى آية 
أخرى : (يغفر اك ذنويكم ) بدون من و(من) هنا ذهب أبو عبيدة . والاخفش إلى زيادة ( من ) فها هى 
فيه وجمهور البصر بين لابحوزون -زيادتها ففالموجب ولاإذا جرت المعرفة 6 هنا فلا يتأت التوفيقبذلك بين 
الآيتين » وجعلها الرجاجللبيانو يحصلبه التوفيق , وقيل : هىللبدلأى ليخفرلكم بدلذنو بمو نسب للواحدىه 
وجوز أيضا أن تكو نللتبعيض ويراد من البعض ابيع توسعا . ورد الامام الآول بأن ( من) لاتأق للبدل » 
والثانى بأنه عين مان لعن ألى عبيدة , والاخفش وهومنكر عند سيبويه واجمهور وفيه فظر ظ هر ء و لوقال : 
إن استعمال البعض ف اجميعسلو أما استعمال من التبعيضية فى ذلك فغير مسلم لكان أولى . وفى اأبحر يصح 
التتعيض ويرادبالبعض ما كان قبل الاسلام و ذلكلا يناى الحديثشوتكرن الآبة وعدا بغفرانماتقدم لابغفران 
مايستأنف ويكون ذاك مسكوءا عنه باقيا تحت المشيئة فى الآبة والحديث » ونقّل عن الام القول بالتبعيض 
أيضا على معنى إن إذا آمنتم يشفر لكم الذنوب اتى هى الكبائر واما الصغائر فلا حاجة إلى غفرانما لأنماى 
نفسها مغفورة ‏ واستطيب ذلك الطيىقال : والذى يقتضيه المةام هذا لآ نالدعوة عامة لقولهسبحانه :( قالت 
رسلهم أفى الله شكفاطرالسموات والآارضيدعوك ليغفرلكم مزذنوبم ) كأنه قيل : أيها الشا كو نالملوثون 
بأوضار الشرك والمعاصى إن الله تعالى يدعو إلى الايمان والتوحيد ليطهرم من أخباث أنجاس الذنوب فلا 
وجه التخصيض أى حةوق الله تعالى الخالصة له, وقد ورد ( إن ينتهوا يغفر لهم ٠أقد‏ سلف) و( ما) للعموم 
سما فى الشرط ء ومقام الكافر عند ترغببه فى الاسلام بسط لا قبض , والكفار إذا اليا إئما اهما مهم ف 
الشرك ونحوه لا فىالصغائر , ويؤيده ماروىأن أهل مك قالوا : يزعم عمد أن من عبد الاوئانوةةل النفس 
التى حرم الله تعالى لم يذفر له فكيف ولم نباجر وعبدنا الاوثان وقتانا النفس الى حرم اله تعالى فنزلت ( قل 
ياعبادى الذدن أسرفوا على أتفسبم ) الآية » وقصة وحشى مشهورة » وجرح ذلك القاذى فقال: إنالأصم 
قدأ بعد فىهذا التأويل لآ نالكفارصغائرمككبائرم فى أنهالا تغفرواا تكو نالصغيرة مغفورة منالموحدينمن 
حيث انه يز يدثوامهمعلى عقا بها وأمامنلاثوابله أصلافلايكونشئْمنذنوبهصغيرا ولايكونشىء منهامغفورا , 
م قال : وفى ذلك وجه آخر وهو أن الكافر قد ينسى بعض ذنوبه فى حال توبته وإمانه فلايكون المغفورالا 
ماذكره وتاب منه اهه ولو سمع الاصم هذا التوجيه للاخذ ثأره من القاضى فانه لعمرى توجيه غير وجيه , 
ولو أن أحدا سخم وجه القاضى لسخمت وجهه , وقال الزمخشرى : إن الاستقراء فى الكافرين أنيأى(من 
ذنوبم) وف المؤمنين ( ذنوبم) وكانذلك للتفرقة بين الخطابين ولثلا يسوى ف الميعاد بين الفريقين ه 
وحاصاهعل ماف الكش فأن ليس مغفر ة بعض الذنو ب للد لالةعلى أن بعضا آخر لا يغفرفانهمن قبل دلالة مفهوم 
اللقب ولااعتداد به كيف وللتخصيص فائدة أخرىهى التفرقة بين الخطابين بالتصريح مخفرة الكل وابقاء . 
البعض فى حق الكفرة مسكوا عنه لثلا يتكلوا على الايمان . وفيه أيضا أن هذا معنى حسن لاتكاف فيه و 
واعتر ض ابن الكيال بأنحديث التفرقة إنما ّم لولم بحىء خطابع ل العموم وقد جاء كذلك فى سورةالاتفال 


تفسير قوله تعالى: ( ويؤخرم إلى أجل مسمى ) الخ لاوا 

ف قوله سرحدأ نه :) قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم مأقد سلف ( أ أن هذا ع وارد إذ المراد 
التفرقة فما ذكر فيه صيغة و يغفرذنو بكلاءطاقما كان بمعناه ولذا أسند الامر إلى الاستقراء» ومثل الزعخشرى 
لاق عليه ماأورد ولايازم رعاية هذه النكنة فى مبيع المواد 0 وذكر البيضاوى ف وجه التفرقة بين الخطابين 
ماحاصله لعل المعنى ف ذلك أنمالمائر تبتالمغفرة فى خطابالكقرة على الايمان لزم فيه (من)التبعيضية لاخراج 
المظام للانها غير مغذفوررة 5 وأما فى خطاب الو منين فليا 'رانبدت على الطاعة واجتئاب المعاصى البى من جماتها 
المظالم لم عت إلى ( من ) لاخراجبا لانها خرجت عار تبت عليه » وهو مبنى على خلاف ماصصححه المحدثون , 
وينافيه ماذ ره فى تفسير (منذذو بك.) ففسورة نوحعليهالسلام ؛ ومع ذا أورة عليه قوله تعالى :(ياقوم [فلم 
الطاعة واجتناب المعاصى الذى أفاده (ائوا) وقوله تعالى : (ياأيها الذي نآمنوا هل أدلكم على تجارة) الآنة 
فيحمل مثله على أن القصد إلىتر تيبهعليه وحدهبقرينة ذلك اليعض وماذكر معه تحمل على الامر بهبعدالامان 
أدنى مرى أن يقال فيه ليس بشىء , وباجملة توجيه الزمخشرى أوجه مما ذكره البيضاوى فتأمل وتذكره 

ل امس رظله ل لاي ش22 

(ويؤخرة إلى اجل مسمى '4 [لروقت سماه الله تعالى وجعله منتهى أعمارك على تقدير الايمان ولايعاجلكم 

بعذاب الاستئصال » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يمتعكم فى الدنيا باللذات والطيبات إلى الموت , 
ولا يلزم مما ذكر القول بتعدد الاجل 8 يزعمه المعتزلة » وقد م تحقيق ذلك ( فوا »استثناف كاسبق 1 نفا 

ه #هغره اا ا 1 5 
( إن أتم) ماأتم (الا 0 مثلنا 4 من غير فضل يؤهلكم لما تدعون مز الرسالة . واازمخشرى تمالك فى 
مذهبه حت اعتقدأنالكفار كانوا يعتقدون تفضيل١‏ الك 22 ا ن2 صفةثانية _لبشر_حملاءلىالمعنى كةو له 

١ 0 :‏ ده سيم م مس 
تعالى : ( أبشر ممدونا ( أوكلام مستأنف أى تريدو نما أنتم عليه من الدعوة والارشاد (( ان #صدونا ) بما 
تدعونا اليه من التوحيد وتخصيص العبادة بالله تعالى ( عم كآن يعبد مانا م عما استمر على عبادته آباق نا 
من غيرشىء يوجبه . وقرأ طلحة ( أن تصدونا )بتشديدالنون» وخرج على جعل أن مففةمن الثقيلةو:قدير 
فاصل ينها وبين الفعل أى أنه قد تصدونا, وقد جاء مثل ذلك فى قوله , 
علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسثلوا بأعظم س.ؤل 

والأولى أن يخرج على أن (أن) هى الثنائية التى تنصب المضارع لكنها لم تعمل 8 قيل : فى قوله تعالى : 
( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فى قراءة الرفع حملا لما على أختها (ما) المصدرية © عملت (ما) حملا علها فا 
ذكره بعطهم 5 قوله : 

أن تقرآن على اسماء ويحكا منى السلام وأ نلاتشعرا أحدا 
غ2 9 م١‏ ال 1 5 500 : 

(فاتونا سلطن ممين. 2 أى إن لم يكن الآمرها قلنا بل كنتم رسلا منقبله تعا لى 6ا تدعون فأتونا عا 
يدل علىمة ماتدعونه من الرسالة حتىنترك مالمنزل نعبده أباعن جد, أوعلىفضلك واستحقاقك لنلكالمرتية, 

قال ابن عطية : إنهم استبعدوا ارسال البشر فأرادوا حجة عليه » وقيل : بل إنهم اعتقدوا محاليته وذهبوا 


٠ تفسير رو ءال معاق‎ ١54 
1 الا 5 052000671710151 د ا‎ 
مذهب اابراهمة وطليوا الحجةعلىجهة التعجيزأى بعكم محال وإلا فأتوا ب اطان»بينأى إن لا تفعلو نذلك‎ 
وهو خللاف الظاهر 6 وهذا الطلب كان يعد اقيامم-.م عليهم السلام لم من الآيات الظاهرة والبينات‎ ٠ أبدا‎ 
الباهرة ماتخر له الجبال الصم أقدمهم عليه العناد والمكابرة ( قآلت م رسليم 6 مجارّاة لول مقاائيم:‎ 

ماهم تس علكم بوش لره 4 
(١‏ إن نحن إلا بشر مثلكم ) كما تقولون وهذا كالقول بالموجب لآن فيه اطاعافى الموافقة ثم كر الىجانبهم 
بالابطال بقولم علييمااسلام : ( ولكن أنه ين على من شاه من عباده ) أىانمااختصنا الله تعالى بالرسالة 
بفضل مئه سبحانة وامتنان , والبشرية غير مانعة اشيثته جل وعلا , وفيه دليل على أن الرسالة عطائية وأن 
ترجيح بعض الجائز ات على بعض ميته تعالى» ولا يخفىماف العدول عن ولكرنى الله من علينا الى ماق 
النضم الجايل هن التواضع منهم عليه مالسلام 6 وقيل: المعنىما ين من الملائكه بل تن لشر متدم ف الصورة 
أوفى الدخول تحت الجنس ولكن الله تعالى يمن على من يشاء بالفضائل والكالات والاستعدادات التى 
يدور عليها فلك الاصطفاء للرسالة , وفى هذا ذهاب الى قول بض حكاء الاسلام : ان الانسان لو لم يكن 
فى نفسه و بدنه .مخصوصا بخواص شريفة علوية قدسية فانه يمتنع عقلا <حصول صفة النبوة فيه » وأجابواعن 
عدم ذكر المرسلين عليهم السلام فضائلهم النفسانية والبدنية بأنه من باب التواضعكاخت.ار العموم ‏ والحق 
ملع الامتناع العقلى وانكنوا عليهم السلام جميعا لم «زاءا وخواص مرجحة لهم على غيدثم »واتما قبل هم 
كا قبل : لاختصاص الكلام مهم حيث أريد الزامهم بخلاف مالف من انكار وقوع الشكفيه تعالى فانه 
عام وان اختص بهم مايعقبه ( وما كان لَناّ ) أى ماصمجو ملاستقام ( أن انيم بلطن ) أى بحجة ما 
من الحجج فضلا عن السلطان المبين الذى اقترحتموه بثىء من الاشياء وسيب من الاسباب ( الاباذنالله ) 
فانه أمر يتعاق»شيتتهتعالى انشاء كان و الافلا( وءَلى الله وحده دون ماعداهءطلقا ( اتوك المزمنون1 6١‏ 
فى الصبر على معاند تك ومعاداتك., عمموا الآمر للاشعار با يوجب التوكل هن الايمان وقصدوابه أنفسهم 
قصذًا أولياء ويدل على ذلك قوهم (٠:‏ وما لا الا تومل على الله 4 وحل الخلاف فى دخول المذكلم فى 
عموم كلامه حيث لم يعلم دخوله فيه بالطريق الآولى أو تقمم عليه قرينة 5 هنا . واحتمال أن يراد بالمؤمنين 
أنفسهم و(مالنا) النفات لاالتفات اليه , والمع بين الواو والفاء تقدما!-كلامفيه )١(‏ و(ما) استفبامية للسؤال 
عن السبب والعذر و(أن) على تقديرحرفالجرأى أى عذرلنا ففعدم التوكل عليه تعالى , والاظهار لاظهار 
النشاط بالتوكل عليه جل وعلا والاستلذاذ باسمه تعالى وتعليل التوكل ( وقد هدينآ 6. أى والحال أنه 
سيحانه قد فعل بنا ماو جب ذلك ويستدعيه حيث هدانا 2 سِلنا) أى أرشد كلا منا سبيله ومنهاجه الذى 
شرع له وأوجب عليه سلوكه فى الدين » 
وقرأ أبوعمرو (سبلنا) بسكو نالباءى وحيث كانت أذية الكفار بما يوجبالقلق و الاضطراب القادح فى 





)00 قنور وف عله السلام اه منه 


تقسير وله تعالى: (ولنصبرن على ما آذيتمونا) الخ قز 
التوكلقالوا على بل التوكيد القسمى «ظهرين لكال العزعة. ( ولنصبرن على ماءاذيتمونا) و(ما) مصدرية 
أي اذائكم ايانا بالعناد واقتراح الآبات وغير ذلك ما لاخير فيه , وجوزوا أن :-كون موصولة بمعنى الذى 
والعائد محذوف أىالذى آذيتموناه غ وكا نالاصل آذيتمو نابه فهل حذف به أوالباء ووصلالفعل إلىالضميرة 
قولان ( وعل الله خاصة ( يوك الْمتوَلُونَ ٠9‏ ) أى فليئبت المتوظلون على ماأحدئوه من 
التومق » والمراد بهم المؤمنون, وااتعبير عنهم بذلك لسيق اتصافهمبه ؛ وغرض المرسلين منذلك نحوغر ضهم 
مما تقدموربما يتجوز ف المسند اليه . فالمعنى وعليه سبحانه فليتوقل مريدو التوقل لكن الول أولىه 
وقرأ الحسن بكسر لام الآهر فى (ليتوكل) وهو الأصل هذاء وذكر بعضهم أن من خواص هذه الآية 
دفع أذى البرغوث . فقد أخرج المستغفرى فى الدعوات عن أن ذر عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
«اذا "ذاك البرغوث نفذ قدحا من ماء واقرأ عليه سبع مرات (ومالنا أذلانتوكل علىاث) الإية وتقول:ان 
كنت مؤمنين فكفوا شرع وأذا كم عنا ثم ترشه حول فراشك فانك تبيت آمنا من شرهاع» » 
وأخرج الديلى فىمسند الفردوس عن أ الدرداء مرفوعا#و ذلك إلاأنه ليس فيه وإن كنم مؤمنين فلكفوا 
شركم واذا كم عنا » ول أقف على حة الخبر ومأجرب ذلك إذ ليس البرغوث ولع بى والحمدله تعالى .وأظن 
أن ذلك لملوحة الدم © أخبرنى به بعض الاطباء والله تعالى أعلل يحقيةة الحال » 
( وال الذين كفرو أ قبل : لعل هؤلاء القائلين بعض المتمردين فى الكفر من أولئك الامم 
المكافرة التى نقات مقالانهم الشنيعة دون جميعهم كقوم شعيب واضراهم ولذلك لم يهل : وقالوا » 
و رجنسم من أرضتا أو لتَمُودنٌ فى ملت ) وجوذ أن يكون المراد ممم أهل الحل والمقدالذين 
لهم قدرة على الاخراج والادخال » ويكون ذلك علة للعدول عن قالوا أيضا, و (أو) لأاحد الآمرين » 
ومرادمم ليكونن أحد الآمرين اخراجمم أوعودم فالمقسم عليه فى ومع المقسم » والقول بأنها يمعنى حتى أو 
الا أن قول من لم بمعن النظر كا فى البحر فيا بعدها اذ لا يصح تر كيب ذلك مع ما ذكر ها يصح فى 
لالرمنك أو تقضينى حقى » والمراد من العود الصيرورة والانتقال من حال الى أخرى وهو كثير الاستعال 
بهذا المعنى ) فيندفم ما يدوم من أن العود يقتضى أن الرس [عليهمالسلام كانوا وحاشاممفملة الكفر قبلذلك ه 
واعترض ف الفرائد بأنه لو كان العود بمعنى الصيرورة لقي ل الى ملتنا فتعديتسه بن يقتضى أنه ضمن 
معنى الدخو لأى لتدخلنفى ملتنا . ورده الطيى أنه انما يلزم ماذكر :.لوكان (فىملتنا) صلةالفع لاما اذا جعل خيرا 
له لان صار من أخوات كان فلا يرد فى ندو صار زيد فى الدار ٠‏ نعم يفهم ما ذحكره و جه آخر وهو 
جعله مجازا معنى تدخان لا تضمينا لآنه على ما قرروه يقصد قبه المعنيان فلا يدفع الحذور . وف الكشف 
ان (فى) أبلغ منالى لدلالته على الاستقرار والتمكن كأنهم لويرضوا بأنيتظاهروا أنهم منأهلملتهم» وقيل: . 
المزاد من العود فى ملتهم سكوتهم عنهم وترك مطالةهم بالايمان وهو كا ترى , وقيل : هو على معناءالمتيادر 
والخطاب لكل رسول ولمن آمن معه من قومه فغليوا الجماعة على الواحد : فان كان الماعة حاضر بن فالامر 
ظاهر والا فهناكٌ تغليب آتخنر فى الخطاب , وقيل : لا تغليب أصلا والخطاب للرسل وحدثم بناءعلى زعمهم . 
أنهم كانوا من أهل ملتهم قبل اظهار الدعوة كقول فرعونءليهاللعنة لاوس عليهالسلام : ( وفعلت ففلتك 





م تفسيرروح المعاى 
ات فعلت وأنت من الكافرين ) وقد مر اللكلام فى مثل ذلك فتذكر ل فَاوْسَى إِلهِم) أى الىالرسلعليهم 
السلام بعد ما قيللهمما قيل و رجُمْ ) مالك أمرهم سبحانه < للك لينم ١‏ )أىالمشسركينالمتناهينى 
الظلم ومم أولتك القائلون , وقال ابن عطية : خص سبحانه الظالمين من الذين كفروا اذ جائز أن يؤمن من 
الكفرة الذين قالوا تلك المقالة ناس فالتوعد باهلاك من خاص للظم , و(أوحى) تحمل أن يكون بمعىفعل 
الاحاء فلا مفعول له (ولنهللكن) علىاضمار القول أى قائلا لنهلكن » ويحتمل أن يكونجاريامجرى القول 
لكونه ضربا منه (ولنهلكن) مفعوله ف( ولنسكدم الارضٌ 4 أىأرضهموديارثم , فاللامالعبدوعند بعض 
عوض عن المضاف اليه ل[ من بعْدهم ) أى من بعد اهلا كبم» وأقدم سبحانه وتعالى فى مقابلة قسمهم , 
والظاهر أن ما أقسم عليه جل وعلا عقوبة لهم على قولهم : ( لنخرجكم م نأرضنا ) وفىذلكدلالةعلى مزيد 
شناعة ما أتوا به حيث أنهم لما أرادوا اخراج الخاطبين من ديارهم جعل عقوبته اخراجبم من دار الدنيا 
وتوريث أولئك أرضهم وديارهم » وفى الحديث « من آذى جاره أورثه الله تعالى داره » وقرأ ابو حيوة 
( ليبا-كنالظالمين وليسكنتم الأرض) بياء الغيبة اعتبارا -لاوحى- كةولك : أقسم زيد ليخرجن ل ذلك ) 
اشارة الى الموحى به وهو اهلاك الظالمين واسكان الخاطبين ديارهم ع وبذلك الاعتبار وحد اسمالاشارةمع 
أن المشار اليه اثنان فلا <اجة الى جعله من قبيل (عوان بين ذلك) وانصح أىذلكالامر حققثابت » 

إلَنْ حاف مُقامى ) أىموقفى الذى يقفبه العبادبيندىللحساب يوءالقيامة, والىهذاذهب الزجاج 
فالمقام اسم مكان واضافته الى ضميره تعالى لكو نه بين يديه سيحانه ع وقال الفراء : هو مصدر هيمى أضيف 
الى الفاءل أى خاف قيامى عليه بالحفظ لأاعماله ومراقبتى اياه , وقيل : المراد اقاءتى على العدل والصواب 
وعدم اليل عن ذلك » 

وقيل: لفظ مقام مقحم لآ ن الخو ف منالله تعالى أىان خافى ل( وخاف وعيدع 4 أى وعيدىبالمذاب 
فياء المتدكم محذوفة الا كتفاء بالكسرة عنبا فى غير الوقف , والوعيدعلى ظاهرهومتعلقه محذوف , وجوز 
أن يكون مصدرا من الوعد على وزن فعيل وهو بمعنى اسم المفعول أىعذابى الموعودالكدفار: وفيهاستعارة 
الوعد للايعاد , والمراد يمن خاف على ما أشير اليه فى الكشاف المتقون , ووقوع ذلك الى | خره بعد 
(و لنسكننكم الارض مر:0 بعدثم ) مو قع ( والعاةةللبتقين ) فى قصة موسى عليه الس.لامحيث قال لقومه : 
(استغينوا بالله واصبروا ان الأرض له يورثها من يشاء من عباده:زالعاقبة للاتقين ) (ر واستفتحواً 6أى 
استنصروا الله تعالى على أعدائهم كقوله تعالى : ( إن تستفتحوا فقد جاءى الفتح )و>وذأن يكونمنالفتاحة 
أىالحكومة أى استحكروا الله تعالى وطلبوا منه القضاء يينهم كةوله تعالمى : (ربنا افتسبينناوبينةومنا بالحق) 
والضمير للرسعليهمالسلامروىعن قتادةوغيره ٠‏ والعطف على (أوحى)و يؤزيدذلكقراءةابنعباس. ومجاهد. 
وابن حبصن ( واستفتحوا ) يكسير التاء أمر | للرسل عليهم السلام معطوفا على ( ليهلكن )فهوداخل تحت 
الموحى , والواو من الحكاية دون المحكى ع وقيل : ما قبله لانشاء الوعد فلا يلزم عطف الانششاء على الخبرمع 
أَنْ مذهب بعضهم تجويزه» وأخر عل القراءتين عن قوله تعالى : (لنهلكن)أو_أوحىاليهم-على ماف الكشف 





تفسير وله تال 3 (واستفتحوأ وخاب كل جبارعنيد) الخ ١ ١‏ 
دلالة على أنهم لم يزالوا داعين الى أن تحقق الموعود من اهلاك الظالمين » وذلك لآن (لنهاحكن) وعد 
وانما حقيقة الاجابة دوين الاهلاك 6 وليس من تفو يض الترئيب الى ذهن السامع فىثىء ولا ذلكمن مقامه 
5 توثم 8 وقال أبن زيد: الضمير لدكفار والعطف حينئذ على (قال الذين كفروا) أى قالوا ذلكواستفتحوا 
على نحو ما قال قريش : (عجل لنا قطنا) وكأنهم لما قوى كذ يبهم وأذاهمولم يعاجلوا بالعةوبةظنوا أنماقيل 
هم باطل فاستفتحوا على سييل التهكم والاستهزاء كقول قوم نوح : (فأتنا بم تعدنا ( وقوم شعيب (فأسقط 
علينا كسفا) الىغير ذلك , وقيل : الضميرللرء لعايبمالسلام ومكذبيهم لانم كانوا كلهم سألوا الله تعالى أن 
ينصر المحق ويهلك المبطل . وجعل بعضهم العطف على (أوحى)عل هذا أيضا بلظاهر كلام بعض أن العف 
عليه على القراءة المشبورة مطلقا , وسيأتى ان شاء الله تعالماحّال آخر ف الضميرذ كرهالزخنشرى ٠‏ 

مم سه 2م له : 

لروخاب)أىخسر وهلك ل( كل جبار)»تكبرعزعبادةاللهتعالىو طاعته؛ وقالالراغب:الجبارفىصفةالانسان 
يقال لمن يحبر نقيصته بادعاء منزلة منالتعالىلا يستحقهاء ولايقالالا علوطريق الذم (إ عنيدى 9 ) معاند للحق 
ميأه بما عدده » وجاء فعيل بمعنى مفاعل كثيرا كخاليط بمعنى مخالط ورضيع بمعنى مراضع ع وذك رأ بوعبيدة ان 
اشتقاق ذلك من العند وهو الناحية ع ولذا قال مجاهد : العنيد مجانب لمق » قيل:: والوصف الاولاشارة . 
ألى ذمه باعتبار الحاق النفسانى والثاتى الى ذمه باءتبار الاثر الصادر عن ذلك الخاق وهو كو نهءجانيا منحرفا 
عن الحق , وف الكلام ايجاز الحذف يحذف الفاء الفصحة والمعطوف عليه أى استفتحوا ففتتح لهموظفروا 
ما سألو! وأفلحوا وخا ب كل جبار عنيد وثم قومهم المعاندون ؛ فالخيبة بمعى مطاق الحرمان دون الحرمان 
عن المطلوب أو ذلك باعتيار أنهم كانو | يزعمون أنهم على لمق » هذا اذاكانضمير (استفتحوا) للرس عليبم 
السلام » وأما اذا كان للكفار فالعطف فى البحر على (استفتحوا) أى استفتح الكفار على الرسل عليهم 
السلام وخابوا ولم يفلحواء وانما وضع (كلجبار عنيد) موضع ضميرمم ذما لهم وتسجيلا عليهم بالتجير 
والمناد لا ان بحضهم ليسوا كذلك ولمتصيهم الخيبة » ويقدر اذا كان الضمير للرسل عليهم السلام وللكفرة 
استفتحوا جميعافنصر الرسل وخاب كل عات متمرد : والخيبة على الوجبين بمعنى الحرمان غبالطلب ؛ وى 
اسناد الخيبة الى كل منهم مالا يخفى من المبالغة ل من ورائه جَبتم 6 أى من قدامه وبين يديه كا قال 
الزجاج . والطبرى ٠‏ وقطرب . وجاعة, وعلو ذلك قوله : )1( 
أليس ورائى ان تراخت منيتى 'زوم العصا نحنى عليهاالاصابع 

ومعنى حكونبها قدامه أنه مرصد ا واقف على شفيرها ومبعوث اليبا : وقيل : المراد من خلف 

حاته وبعدها » ومن ذلك » 

















قوله : حافت فل أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 
وآليه ذهب أبن الانارى » واستعمال (وراء) فى هذا وذاك بناء على أنها من اللإأضناذ عند أى عبيدة . 
سس ست لد م م - : 
)١(‏ وقوله: أترجو إنو مروانسمعى وطاعتى وقوم ميم والفلاة ورائا 
وقوله : عسىالكرب الذى أمسيت فيه يكون وراره فرج قريب اه منه 


(م -91! -ج - "99 - تفسير ووح المعانى) 


.7" تمُسير وو المعانى 








والأزهرى فهى من الم_تركات اللفظية عندها ٠‏ وقال جماعة : انها من المشترات المعنؤية فهى موضوءعة 
لأمر عامصادق على القدام والخاف وهوماتوارى عنك ٠‏ وقدتفسر بالزمان #ازافيقال: الآمر من ورانك 
على معنى أنه سيأتيك فى المستقيل هن أوقاتك (وسقى) قل عطف على متعاق ( من ورائه ) المقدر , 
واللا 5-7 على أثة عطف على مقدر جوابا غنسؤ ال سائل كأنه قيل: اذا يكون اذن؟فقيل ؛ يلقىفيها مايلقى 
2 (منماء) مخصوص لاالميأه المعرودة إصد بذك )١‏ تفالمجاهد :وقنادة . والضحاك: هوماسيلمن 
أجساد أهل النار » وقال محمد بن كعب , والربيع , مايسيل من فروج الزثئاة والزوانى » وعن عكرمة هو 
الدم والقييح ‏ وأعربه الزمخشرى عطفبان لماء . وفى إيهامه أولا ثم يانه من التهويل ما لاذفى » وجواز 
عطف البيان فى الكرات مذهب الكو فيين . والفارمى »؛ والبصريون لايرونه وعلى مذهيوم هو بدل من 
(ماء) ان اعتبر جامدا أو ذعت أن اعتير فيه الاشتقاتٍ من الصد أى المنع من الشرب كأن ذلك الماء لمزيد 
قبحه ماع عن شر به » وف البحر قيل : إنه بمعنى «صدود عنه أى لكراهته يصد عنه , وإلى كونه نعتا ذهب 
الحوفى و كذا ابن عطية قال: وذلك 5 تقول:هفا خاتم حديد , وإطلاق الماء على ذلك ليس بحقيقة و[ما 
أطلق عليه باعتبار أنه بدله » وقال بعضهم : هو ذعت على [سقاط مفيد التشبيه ها تقول مررت برجل أسد , 
والتقدير مدل صديد وعلى هذا فاطلاق الماء عليه حقيقة , و باجملة تخصيص السقى من هذا الاء بالن كر من 
بين عذابها يدل على أذه من أشد أنواعه ( بتجرعه) جوز أبو البقاء كونه صفة لماء أو حالا منه أواستئنافا ه 

وجو زأبوحيان كونه حالا منضمير (يسقى) والاستئناف أظهر وهو مبنى على -ؤال كأنه قيل: فاذا 
يفعل به9 فقيل: يتجرعه أى بتكاف جر عهمرة بعد أخرى لغلبة العطش واستيلاء الحرارة عليه( ولا بكاد يسيغه ) 
أى لايقارب أن يسيغه فضلا عن الاساغة بل يفص به فيشربه بعد اللتيا والتى جرعة غب جرعة فيطول 
عذابه تارة بالحرارة والعطش وأخرى بشربه على تلك الحالة ؛ فان السوغ انحدار الماء انحدار الشذراب فى 
الحاق بسهولة وقبول نفس ونفيه لايفيد نفى ماذ كر جميما , وقيل : تفمل مطاوع فعل يقال : جرعه فتجرع 
وقيل: إنه موافق للمجرد أىجرعه 5 :ول عدا الشىء وتعداه , وقيل ؛ الاساغة الادخال فى الجوف , والمعى 
لايقارب أن يدخله فى جوفه قبل أن يشر به ثم شر به على حد ماقيل فى قوله تعالى : ( فذبحوها وما 5ادوا 
يفعلون) أىماقاربو اقبلالذبح ؛ وعبرعن ذلك بالاساغة لما أنهاالمعهودة فالآشربة. أخر جأحمد . والترمذى . 
والنسائى. والحا ‏ وصححه. وغيرثم عنأبى أمامة عن النىصلى الله تعالىعليةوسلم أنه قال فى الآبة: «ويقرب اليه 
فبتكرههفاذا أدنى منهشوى وجبه ووقعت فروة رأسه فاذا شربه قطم أمعاءه حتى يخرج هندبره يقول الله تعاللى: 
(وسقوا ماء حميافقطم أمعاءتم) وفالسبحانه:(وأن يستغيةوا يغائواماءكالمول يشوىالوجوه) » ويسيغه بض الياء 
:“نه يقال: ساغالشراب وأساغه غيره وهوالفصيح وإن وردثلاثيه متعديا أأيضا على ماذ كره أهل اللغة وجملة. 
(لابكاد) إلى 1 خره فى موضع الحال من فاعل يتجرعه أومن مفعوله أو منهما جميعا ( ويائيه لوت 4 أى 
أسبابه منالشدائد وأنواع المذاب فالكلام على امجاز أو بتقديرمضاف ( من كْلّمكان) أى من كل موضع ع 
والمراد أنه يحيط به منجميع الجهات؟! روى عن ابن عباس رضى الله تعاللى عنهماءوقال ابراه التيمى : من 


تفسيرقوله ثعالى: (وما هو عيت) الخ ش 7" 





كلمكانمن جسده حتى من أطراف شعره وروى نحو ذلك عنهيمونت بن مهران. ول#مد بن تهبء واطلاق 
المكان على الأ عضاء مجاز» والظاهر أن هذا الاتيان فىالآخرة ه 
وقالالاخفش: أراد البلايا التىوتصيبالكافر ف الدنيا سماها مو تالشدتها ولا بعده لأنسيا قالكلام 


ص رص امس 


فى أحوال الكافر فى جبتم وما يلقى فيها ( وماهو ميت 6 أى والحال أنه ليس : ميت حقيقةكا هو الظاهر 
من بجىء أسبابه على أنم وجه فيستريح ما غشيه من أصناف الموبقات ( ومن ورائه 6 أى من بين بدىمن 
حكم عليه مامرل عَذَابٌ عَليظرو» 6 يستةبلكلوقتعنابا أشد وأشق مماكان قبله » وقيل : فى (وراء) هنا نحو 
ماقيل فيا تقدم أمامه, وذكر هذه اج+لةلدفع مايتوم من الخفة بحسب الاءتياد 6 فى عذابالدنيا » وقيل :ضمير 
ورائه يعود على العذاب المفبوم هن اكلام السابق لاعلى كل جبار , وروى ذلك عن الكلى »وامراد بهذا 
العذاب قيل: اللود فى الناروعليه الطبرسىء وقالالفضيل: مر الانفاس وحيسما فىالاجساذ هذاء 
وجو زفى الكشاف ان تكو نه ذه الآ ية_أعنىةولهتعالى: (واستفتحوا)إلىهنا_-منقطعةعنقصةالر 00 
نازلة فى أهل »كة طلبوا الفتح الذى هو المطر فى سنينهم التى أر سلت عليهم بدعوة رسول الله مكلو فخ 
سيحانه رجاء ثم وم سقّبم ووعدهم أن يسفهم فى جهنم بدل سسقياهم صديد أهلالنار والواو معنا دراه 
للاستئناف , وقيل: للعطف إماعلى قولهتعالى: (وويل للكافرين*نعذاب شديد) أو على خبر رأولئكفىضلال 
بعيد) لقر به لفظا ومعنى, و الوجهالأو لأوجهلعدالعيد وعدم قرينة تخصيص الاستفتاح بالاستمطارو لآنالكلام 
على ذلكالتقدير يتناولأهلءكة تناولا او ليافانالقصودمنضربالقصة أنيعتيروا ( مثل الذي 5 7 وابرهم) 
مبتدأ خبره محذوف أى فيا يتلى عليكم صفتهم الثى هى فى الخراية كالمل 6 ذهباليه سيبوبهى وقوله سبحانه : 
0 اام كرَمَاد ) جملة مستأقفة لبيانمئلهم: ورجح !بنعطية كونه مبتدأ وهذه الجلة خبرهع وتعقبه الحوفى 
بأنه لايحوز لخو الجلة عمايربطها بالمبتدا وليست نفسه فى المعنى لتستغنى عن ذلك لظوور أن ليسالمعنى مثلوم 
هذه اجملة' وأجابعنه السمينبالتزام أنهانفسه لآن هثلالذين فى تأويل مايقال فيهمو يوصفو نبيهإذا وصفوا 
فلاحاجة إلىالرابط كا فىةولك: صفة زيدعرضه مصوزوماله مبذول, قيل: ولا يىحسنه إلاأن المتلعليه: 
بمعنى الصفة , والمراد بالصفة اللفظ الموصوف بها يقال: صفة زيد أسمرأى اللفظ الذى يوصف به هو هذا 
وهذا وان كان مجاذا على مجاز لكنه يغتفر لآن الآول ملحق بالحقيقة لشهرته وليس من الا كتفاء بعود 
الضمير على المضاف اليه لآن المضاف ذ كر توطتة له فان ذلك اضعف من بيت المنحكبوت ١‏ عليت ه 

وذهبالكساتى"والفراءإلى أن (مثل)مقحم وتقدمماعليهوله» وقالالحوفى:هومبتدأ و( كرماد) خبره وأعمالهم 
بدل من المبتدا بدلاشتمال 8 فى قوله : 

ماللجمال مشيها وئيدا أجندلا حملن أم حديدا 

وفيه خفاء » ولعله اعتبر المضاف اليه ٠‏ وفىالكشاف جوازكونه بدلا من (ه ٠ثلالذين‏ كفروا) لكوع ل تقدير 
مثل أعمالهم فيكون التقدير مثل الذين كفرو! مث لأعمالهم كرمادء قال ف الكشف. وهو بذل الكل منالكل 
وذلك لآنٍ مثلبم ومثلٍ أعمالحم متحدان بالذات, وفيه تفخيم اه وقيل: إنه عليهذا التقديرأ بها بدلاشتهال 


001 تفسير روح المءأنى ظ 
لآن مثل أعالهم كونها كرماد ومثلهم كن أعبالهم كرماد فلااتحاد لكن الاول سيب للثاتى فتأملء والرماد 
معروف وعرفه ابن عسى, أنه 2 سحقهالاحراق سحق الغيار وه على رمد ف الكثرة وأرمدةفالقلة 
وشذ جمعه على افعلاء قالو! أرمداء كذا فى البحر, وذكر فى القاموس أن الارمداء كالاربعاء الرماد ولم يذكر 
أنه جمع ووالمراد بأعمال همماهومنباب المكارم كصلةالارحام وعتقالرقاب وفداء الاسارىوقرىالاضياف 
واغاثة المليوفين وغير ذلك وقيل ب مافعلوه لإصنامهم دن القرب بزمهم 6 وقيل .0 مأبعم هذا وذاك ولعله 
الآ ولى , وجىء بالجملة على ما اختاره بعضهم جو ابا لم يقال:مابال أعماطهم الى عملو ها حتى آل أمرم إلىذلك111 ل؟ 
إذ بين فها أنها كرماد ( اشتدث به اليم ) أىحملته وأسرعت الذهاببه فاشتدمنشدبمعنى عدا والباءالتعدية 
أوللملاسة: وجوز أنيكونمن الشدة معنىالقوة أى قورت ملايسة حمله اف يوم عع )الصف اشتداد 
الريح وصف به زمان هبوبها على الاسناد الجازى كنهاره صائم و ليله قائم للمبالغة , وقالالهروى: التقدير فى 
على هذا عوض من المضاف اليهء وضعف هذا القول ظاهر , وقيل : إن عاصف صفة الريح إلا أنه جر على 
الجوار» وفيه أنه لاايصم وصف الر يبه لاختلافهماتعريفاو تنكيرا , وقرأ نافع . وأبوجعفر (الرياح)علىا ججمع 
وذلك عند أبىحيان من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه والتقدير فى يوم دح عاصفى وقد يقال: إنه 
من اضافة الموصوف إلى الصفة من غير حاجة إلى حذف عند من يرى جواز ذلك ( لايقدرونَ )أىبوم 
القيامة و ما كسبوا ) فالدنيا من تلك الاعمال ( عل شى* ) ماأىلايرونله أ ثرا من وا بأ وضفيف عذاب» 
ويؤيد التحمم ماورد ف الصحيح عنعائقة أنها قالت: بارسو لالله إن أبن جدعان فق الجاهلية إصل الرحم 
و يطعمالمسكين هل ذلك نافعه؟ قال:لاينفعهلأنه لم يقل ربى اغفرلىخطيئتى يوم الدين , وقيل:الكلام على حذف 
مضاف أى لايقدرونت من ثواب م كبوا على ثى* ماوالاول أرلة وقدمالمتعلقالآول-للايقدرون_علىالثانى 
وعكس في البقرة لاهمية كل فى آيته وذلك ظاهر لمن له أدنى بصيرةع وحاصل القثيل تشبيه أعمالهم فى حبوطها 
وذهابها هباء منثوراً لابتنائها علىغي رأساس من معرفة الله تعالى والايمان به وكونها لوجهه برمادطيرته الريح 
العاصففوفرقتهءو هذه الجملة فذلك:ذلك والمقصود منه) قيل: والا كتفاء بسيان عدم رق ية الاثر لأعمالهمللاصنام 
مع ان لها عقو بات للتصريح ببطلان اعتقادهم وزعمهم أنها شفعاء لمرعند اله تعالى, وفيه تهكم بهم ( ذلك ) 
. ترس | ها سار ولس 
أى مادل عليه القثيل دلالة واضحة منضلالم مع حسبانهمأ نهم علىشئ ( هو الضلال البعيديم ١‏ )عنطريق 
١‏ لتر خطاب للرسول صل الله تعالى عليه وسلم والمراد به أمته الذين بعث اليهمعوقيل: خطاب لكل 
واحدمن الكفرة لق وله تعالى:(ان يشا يذهبك) والرؤيةدؤية القلب,وقولدتعالى :ل انَالمحَاقَالسموات وَالأرضٌ) 
ساد مسد مفعوليها أى ألم تعلم أنه ثعالى خلقهما هبلح 6 أى ملتبسة بالحكلة والوجه الصحيح الذىي>ق 
يي يي يي ل ين 


)0( بريد واف الشمس امعنه : ِ 





تفسير قوله تعالى : ( ان يش يذهبم ويات يخاق جديد )الخ م6" 
أن يخلقعليه: وقرأ السلمى(ألم تر) بسكو نالراء ووجهه أنه أجرىالوصلمجرىالوقفءتقالأبوحان:وتوجيه 
آخر وهو أن (ترى) حذفت العرب ألفها فقوطم: قامالققم ولو ترمازيدما حذفت باءلاأبالىوةالوالا أ بالفليا 
دخل الجازم تخيل انا لراءهىآخرالكلمة فسكنت للجازمؤقالو افلا أ بال لم أبل تخيلوا اللامآخرالكلمة, والمشهور 
الدتوجيه الاو ل ٠‏ وقرأ الاخوان (خالق السموات والارض) بصيفة اسم الفاعل والاضافة وجر (الارض)» 
(إنشايذية) يعدمك أيهاالنا سكماقاله جماعة أو أي االكفرة كار وى عن ابنعباس با مرة ل( ويّأت صلق جديدبة ١‏ ) 
أى يخلق بدلكم خلقا مستأنفا لاعلاقة بينكم وبينهم , واجمهور علانه من جنس الآدميين,وذهب!| خرون 
الى أنه أعم من أن يكون من ذلك الجنس أو من غيره, أوردسبحانههذهالشرزطيةبءدأن ذ كرخلةهالسموات 
والارضةارشادا الى طرريق الاستدلال فان من قدر على خاق مثل هانيك الاجرام العظيمة كان على اعدام 
الخاطبين وخلق آخرين بدلهم أقدر ولذلك قال سبحانه : ( وما ذَلكَ ) أ المذ كور من اذهابكم والاتيان 
خلق جديد مكانكم (على الله بعزيز ٠‏ متعذرأو متعغسرفانه سبحانة وتعالىقادر بذاته لاباستعانة وواسطة 

عل جميع الممكنات لااختصاص له بمقدور دون مقدورء وهذه الآيةءلىمافى!اكشاف بانلا بعادمفى الضلال 
وعظم خطبهم فى الكفر بالله تعالى لوضوح آياته الشاهدة له الدالة على قدرقه الباهرة وحكته البالغة وأنه 
هو الحقيق بأن يؤمن به ويرجى ثوابه وذثشى عقابه ب( وبرزوا له جيعاً) أى يبرزون يومالقياءة: وايثار 
الماضى لتحقق الوقوع اولآانه لاهضى ولا استقبال بالنسبة اليهسبحانه, والمراد بيروزم لله ظهورثممنقبورهم 
للرائين لجل حسابالله تعالى» فاللام للتعليل وفى اكلام حذف مضاف, و+وزأن نكو ناللامصلةالبروز 
وليسهناك حذف مضافء ويراد انهم ظهروا له عر شأنه عند أنقسهم وعلى زعمهم فانهم كانوا يظنوثعند 
ارتكاءهم الفواحش سرا أنها تخفى على الله تعالى فاذا كان يوم القيامة انكشذوا له تعالى عند أنقسهمو علموا 
أنه لاتخفى عليه جل شأنة خافية » وقالءنعطية: معنى برزوا صاروا بالبراز وهىالارض المنسعةفاستمير ذلك 
مجمع يوم القيامة» وهذا ميلالى التعليل والحذف: ونة[الامام عن الحكماء فى تأويل البروز أن النفس اذا 
فارقت الجسد فكأنه زال الغطاء وبقيت مجردة بذاتها عارية عن كل ماسواها وذلك هوالبروز لله تعالى وهو 
ؤلام تعده العرب من الاحاجى ولذا م بلننذت اليه الحدثؤن ِ 
وقرأز يد بنعبى رض الله تعالى عنوما (و برزوا) مبنيا للمفعول وبتشديد الراء » والمراد أظهرم الله تعالى 
و أخرجهم من قبورهم اسبته ََالَالضعَفَاٍ ( جمع ضعيف, والمراد هم ضعاف الرأى. وهمالاتباع»و كتب 
فالمصحف العثهاتى بواو قبل الهمزه» ووجه ذلك بأنه على لفظ من يفخم الأالف قبل الهمزة فيميلها إلىالواوء 
ونظيره علموابىإسرائيل. ورد ذلك الجعبرى قَائلا: انه ليس من اغة العرب ولاحاجة للتوجيه بذلك لارنف 
الرسم سنة متبعة » وزعم ابن قتيبة أنه لذة ضعيفة, ولو وجه بأنه اتباع للفظه فى الوقففانمن القراء.من يف 
فمثل ذلك بالواو ذان حسنا حيحا كذا ذكر فليراجع: ولءل من أنصف لايرى أحسن من ترك التوجيه » 
( لين استكيروا) أى لرقسائهم الذين استتبعوهم واستغوومم ( نا كدّا ‏ ف الدنيا ل( لم تنا ) فى 
تتكذيبالرسل عليهم السلام والاعراض عن نصائحهم وهو جمع تابع كخادم وخدم وغايب وغيب أو 


52" 1 تفسيرروح المعانى 
اسم جمع لذلك ولم يذ كر كوته جمعا فى البحر . أو هو مصدر نعت به مبالغة أويتأويل أوبتقدير ٠ضاف‏ أى 
تابعين أو ذوى تبع؛ وبه على سائرالاختمالاتيتعاق الجار والجرورءوالتقديم للحصر أىتبعا لكم لالغير كم ه 

. وقيل : المعنى انا تبع لكم لالرأينا وإذا سما الله تعالى ضعفاء ‏ ولا يلزم منه كون الرؤساء اقوياء الرأى 
حيث ضلوا وأضلوا . ولو حمل الضعف على كولهم نحت أيديهم وتابءين لهم ان أحسن وليس بذاك ه 

مهل أْمممونَ عنام استفهام أر يد به التوبيخ والتقريعء والفاء للدلالةعسيبية الاتباع للاغناء وهو 
من الغناء بمعنى .الغائدة. وضمن معنى الدفع واذا عدى بعن أى أنا اتبعناكم فم كنم فيه من الضلال فهل 
أتم اليوم دافعون عنا ( من عَذّاب لله من تىء 6 أى بعض الثين الذى هو عذاب الله تعالى بناء على ماقيل: . 
ان (من) الثانة للتبوض واقعة هو قم المفعوللاوصغ السابق والآولللبيان وهى واقعةموقءالحال منمجرور 
الثانية انها لو تأخرت كانت صفة له وصفة النكرة إذا قدمت أعربت حالاء واعترض هذا الوجه ,أن فيه 
تقديم منالبانية علىماتيينه وهو لايحوز م وكذا تقديم الحال على صاحها انجرور ه 

وأجيب بأن فىكلء نهذين الآمرين اختلافا , وقد أجاز جماعة تقديم (من) الببانية وصحح ذلك لآنه إها 
يفوت بالتقدم الوصفية لاالبيانية » و كمذا أجاز كثير كاين كيسان وغيره تقديم الحال على صاحبها امجرور 
فلمل الذاهب إلى هذا الوجه فى الآية يرى رأى الجوزين لكل من التقديمين » 

وقال بعض المدققين : جاز تقدم هذه الحال لآنها فى المقيقة عما سد مسده من شىء أعنى بعض لاعن 
الجرور وحده ع وفيه من البعد مالاضخق , وجوز أن تكون الآولى والثانية للتبعوض . والمعنى هلأتم مغتون 
عنا بعض شىء هو بعض عذاب الله تعالى ‏ والاعراب سبق » واختار بعضهم على هذا كون الخال عماسد 
مسبده من شى إذ لوجعل حالا عن المجرور لآل الكلام إلى هل نتم مغنون عئا بعض بعض عذاب اله تعالى 
ولأمعتىلهء و فيهأنه يغيد المبالغة فى عدم الغناء كةو لم : أقل من القليل فنفىالمعنى لامعنى لهء و لا يصح الا لغا إذلا يصح 
أن يتعلق بفعلظرفان من جفس دون ملابسة ينهما تصحح التبعية , وجعل الثانى بدلا م نالآول يأباه 5 

فالكشف_ اللفظ والمعنىي وقد تعق ب أبوحيانتوجيه التّرض فالمكانين جا ممعت بأن ذلك يقتضى البداية 
فيكون بدل عاممنخاص لآن (منثىء) اعم منقوله : (من عذاب) وهذا لايقال : لآن بعضية الثىء مطلقة 
فلا يكون لحا بعض ع ومما ذحكرنا يعل مافيه ٠‏ 

وجوذ أن نكونالاولىمفعولا والثانية صفة مصدر سادة مسده » والشىء غبارة عن اغناء ماأى فهل أتم 
مغنون عنا بعض عذابالته بعض الاغناء . وتعقب بأنه يلزم على هذا أن يتعاقبعاملظرفان الى آخر ماسمعت 
تفاع وفيه نظر لآنه لنكون أحدهما فى تأويل المفعول به والآخر فى تأويل المفعول المطلق صح التعلق ولم 
يكونا من جنس واحد » وقد يقال: إن تقبيد الفمل بالثانى بعد اعتبار تقيبده بالاول فليسالعامل واحداً ه 

ونص الموفى . وأبوالبقاء على أن (من) الثانية زائدة للتوكيد وسوغ زيادتها تقدم الاستفهامالذى هوهناق 
معن النفى , و( منعذاباقه ) اما متعلق ‏ بمفنون ‏ أو متعلق بمحذوف وقع حالا من (شىء) أى شيا كاثنا 
من عذاب الله تعالى أو مذنون من عناب الله تعالى غناء ما ملوأ 4 أى المستكيرون -جواباعن توييخ 


عه رص د 


الضعفاء وتقر يعم واعتذاراً عسافلوا بهم: ( لوعدانا اله) الى الامان ووفقتاله (( دينا 1 ) ولكن 


تفسير قولهتعالى: (سواء علينا أجزعنا أمصبرنا) الخ ١‏ 
ضللنا فضللناكم أى اخترنا لكم ٠|اخترنا‏ لأنفسنا , وحاصله على ماقيل: إن ما كان منا فى حة-م هو النصح 
الكن قصرنا فى رأينا » فقال الزمخشرى : إنهم وركوا الذنب فى ضلالهم واضلالهم على الله تعالى وكذبوا فى 
ذلك ويدل على وقوع الكذب من أمثالهم يوم القياءة قوله تعالى حكاية عن المنافقين : ( يوم يبعثهم الله 
جميعا فيحلفون لهؤاحافون لكم ويحسبو نأنهمعلى ثىء ) وقد خالف فى ذلك أضول مشمايخه لآنهم لايحوزون 
صدور الكذب عن أهل القيامة فلا بةبلمنه ع وجوز أن يكون المءنى لوكنا من أهل اللطف فلطف ينا رينا 
واهتدينا لهديناك إلى الابمان, ونقل ذلك القاضىوزيفه ها ذكره الامام » وقيل : المعنى لوهدانا الله تعالى إلى 
الرجعة إلى الدنيا فنصاح ماأفسدناه لهديناكم وهووا ترى » وقال الجيانى . وأبو مسلٍ : المراد لوهدانا الله تعالى 
إلى طريق الخلاص من العقاب والوصول إل النعبم والثواب لديناك إلى ذلك » وحاصله لو خلص:الخلصناكم 
أيضالكن لامطمع فيه لناولكم » قال الامام : والدليلعلىأزالمراد منالهدىهو هذا أنه الذىطلبوهؤالفّسوهه 
( سواه علا أجرعنًا ) مالقينا ( أم صيْاً ) على ذلك و(سواء ) اسم بمعنى الاستواء مرفوع على الخبرية 
لافعل المذكور بعده لانه عرد عن النسبةواازمان ركه حكوالمصدر ٠‏ واهمزة و(أم) قدجر دناعنالاستفهام 
جرد النسوية ولذا صارتاتملةخبريةةكأنه قبل : جزعنا وصبر نا سواء علينا أى سيان ؛ وإنما أفرد الخبرللانه 
مصدر فى الاصل . وقال الرضى فى هثله : إن( سواء ) خبر مبتدأ محذورف أى الامران سواء ثم بي نالامران 
بوهم : ( أجزعنا أم صبرنا ) وماقيل : من أن ( سواء ) خبر مبتدا محذوف واجلة جزاء للجملةالمذكورة 
. بعد لتضمنها معنى الشرط , وإفادة همزة الاستفهام معنى إن لاشترا كبما فى الدلالة على عدمالجزم » والتقدير 
إن جزعنا أم صيرنا فالامران سيا نفتكلف' 6 لايخ , والجرع حزن يصرف عنما يراد فهو <زن شديد . وفى 
البحر هوعدم احزمالالشددة فهونةيض الصير م وإنماأسندوا كلامن: الجزع والصبر واستوائيما إلى ضمير المتكلم 
المننظم للمخاطيين أيضا مبالفة فى النهى عن التوبيخ باعلامهم أنهم شركاء لهم فها ابتلوا به وتسلة لهم «. ١‏ 

دجوذأن يكرنهذامنكلام الف يقينفهو مردودإلىمايقلالكلاموم الفريقان , ولانظر إلى القرب كاقل 
٠‏ فقوله تعالى : ( ذلكليءلأنى لم أخنه بالغيب ) وأيد ذلك بما أخرجه ابن أبى حاتم.. والطبرانى , وابن مردويه 
عن كعب بن مالك رفعه إلى النى يكل فيا يظن أنه قال:ه يقول أهلالنار:هاءوافلةصبرفيصبرون خمسمالةعام 
فلما رأوا ذلك لاينفعهم قالوا: هلوا فلنجزع فييكون خمسمائة عام فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا : ( سواء علينا 
أجزعنا أمصيرنا)الآيةى و إلى كو نهذهامحاورة بين الضعفاء والمستكبرين ف النارذه ب يعضهم ميلا لظواهر الاخباره 

واستظهر أ بو حيان أنها فى موضع العرض وقت البروز بين يدى.القه تعالى ع وقول الاتباع : ( فهل 
نتم مغنون عنا ) جزع منهم » وكذا جو ابالرؤساء باعقر افهم بالضلال ؛ واحتهال أنه من كلام الآولينفقط 
خلاف الظاهر جدا . وقوله تعالى : ( مألناً من تحيص 5١‏ ) جملةمفسرةلاجمالمافيهالاستواءفلا حل لها من 
الاعراب أوحال مو كدة أو بدل منه » والحرص من حاص حاد وفر » وهو إماام مكان كالمبوت والمصيف 
اومصدر ميمى المغيب والمشديب » والمعن ليس لناعحل تنجوافيهمن عذابه أولا تحاة لنامن ذلك ( وَكلَالشبطنَ) 
الذى أضل فلا الفريقين وامنتتبعهما عندماعتباه وقرعا على عط ماقاله الاتباع للرؤساء ( 4 فى الأمرٌ )أى 


لا تفُسير روح المعاى 
٠ ٠‏ تت ل حي 00 
أحكم وفرغ منه وهو الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وأهلالنار النار خطيباً فى محفل الاشقياء من الثقلينه 
أخرج ابن جرير . وغيره عن الحسن قال : إذا كان يومالقيامةقام ابليس خطيياً على منير من نار فقال : 
( إن اله َع وَعْدَ لخن ) إلى آخره ء وعن مقاتل أن الكفار يجحنمهون عليه فى النار باللاثمة فيرقمنيراً 
هن نار فيقؤل ذلك , وفى بعض الآثار ماهو ظاهرفى أن هذا فى الموقف , فقد أخرج الطبراتى . وابنالمبارك 
فالرهد . وابنجرير . وابنعسا كرلكن بسند ضعيف من حديث عقبة بن عامر يرفعه إلى رسو لالله ويا 
« أن الكفار حين يروا شفاعة الننى مَتظي لل.ؤمنين يأتون ابلس فيةولون له قد وجد المؤمنون من يشفع 
لم فقم أنت فاشفع لنا فانك أنت أضللتنا فيقوم فيئثورهنجلسه أنئن ريح شهها أحد فيقولماقص الله تعالى» ه 
ومعنى(وعدالهق) وعدامنحقه أن جز أووعدا نجر وهو الوعد بالبعث والجزاء , وقيل ؛ أراد بالحق 
ماهو صفته تعالى أى ان الله تعالى وعد وعده الذىلابخلف, والظاهر أنه صفة الوعد , وفى الآية علىالاول 
ايجحاز أي أن الله سبحانهوعدكموغدالحقفوفا كم وأتجركم ذلك هر ووعدتكم ) وعد الباطلوهوآن لابعث 
وقد استمير الاخلاف إذلك ولو جمل مشاكلة لصح ف وما كآن ل عَليكم من سلطن » أى نساط أوحجةتدل 
75 ت 2ه سممو بير 2ه 
على صدق ف إلاان دعو تكم » أىالا دعائى إيام [لىالضلالة ؛ وهذا وإن لم يكن منجنس السلطان حقيقة 
لكنه أبرزه فى «برزه وجعله منه ادعاء فلذا كان الاءتثناء متصلا,م وهو من تأ كيد الثىء نضده كقوله : 
وخيل قد دلفت ا مخيل ‏ تحية ينهم ضرب وجبع 
وهو من التهسم لامن باب الاستعارة أو التشبيه أو غيرهما على ماحقق فى موضعه ء فان م يعتبر فيه 
التهكم والادعاءيكون الاستثناءمتقطعاعلى حدقوله : 
وبلدة ليس بها أنيس الااليعافير والا العيس 
والى الانقطاع ذهب أبو حيان وقال: إنه الظاهر ع وجوذ الامام القول بالاتصال من غيراعتبارالادعاء ؛ 
ووجه ذلك بأن القدرة على حمل الانسان على الشىء قارة نكون بالقهر من الحا ملو تارةتكون بتقوية الداعية 
فى قلبه وذلك بالقاء الوسواساليه وهذا نوع من أذواع التسنلط فكأنه قال:ما قا نلى تسلط عليكم الا بالوسوسة 
لابالضرب ونحوه ل( فجي لى ) أى أسرعتم اجاببى ها يؤذن بذلك الفاء ء وقيل : يستفاد الاسراع من 
ألسين لآ نالاستجابة وان كانت بمعنى الاجابة لكن عد ذلك هن التجريد و أخرم كأنهم طلبو أذلكم نأنفسهم 
فيةتضى السرعة وفيه بعد (( فلا تلومونى ) بوعدى ايا كم حيث لم يكن على طريق القسر والالجاء 66 يدل 
عليه الفاء : وقيل : بوسوستى فان من صرح بالعداوة وقال : ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) لايلام,أمثال 
: 0 1 5 رع ا عره يوم ره 
ناك . وقرىء ( فلا يلومونى ) بالياء علىالالتفات « ولوموا انفسكم » حيث استجدتم لى باختيار كم النانىء 
عن سوه استعدادكم حين دعو نكم بلا حجة ولا دليل بل بمجرد تزيين وتسويلولم تستجيبوا لربكم اذدعام 
دعوة الحق المقرونة بالبينات والحجج , وليسمر اد اللمين التنصل عنتوجه اللائمة اليه بالمرة بل بيان أنهم 


أحق جا مبةه . وق ااححداف. أن ق هدم الآية دليلا على أن الانسان هرو الذى يختار الشقاوة والسعادة 


مبحث فىتفسير قوله على : (ماأنابمصرخكروما أتتم بمصرخى) الخ م 
وحصلهما لئفسه وليس من الله تعالى الا القكين ولا من الشيطان الا التزيينهولو كان الامر قا ترعم امجيرة 
لقال : فلا تلومونى ولا أنفسكم فان الله تعالى قد قضى عل الكفر وأجيركم عليه » وليس قوله المحكى باطلا 
للا يصح التعلق به والا ليين الله سيحانه إطلانه وأظهر إنكاره » على أنه لاطائل فى النطق بالياطل فى ذلك 
المقام ألا ترى كيف أتى بالصدق الذى لاريب فيه فى وله : ( إن الله وعدم) إلى آخره' وقوله : (وماان 
لمعليك) إلرآخره اه ه واعترض قوله : والالبينسبحانه بطلانه بأنه ينقلب عليه فقول المستكير ين ( لوهدانا 
ألله لهدينا كم ) إذم بيعب بالبطلانعلىوجه التوريك الذى ادعاه, وكذلك قوله : على أنه لاطائل إلى آخرهه 

والجواب أن الآولغيرمتعين|ذل[كالوجه معت ع ومع ذلك قد عقب بالبطلان فىمواضع عديدة » ويكفى 
حكاية الكذب عنهم فى ذلك الموطن ع وذلكفالموطن على توم أنه نافم 6 حك الله تعالى عنهم » أمايعدقضاء 
الام ودخول أهل الجنة الجنة واانار النار فلا يدَوثم لذلك طائل البتة ‏ لاسيما والشيطان لاغرض لهفىذلك 
فافترقا قائلا وموطنا وحك ء بل الجوا بأن أهل الوق لاينكرون توجهاللاثمة عليهم وأن الله تعالىمقدسعن 
ذلك وحجته البالغة وقضاؤه سبحانه الحق ع حيث أثبتوا للعبد القدرة الكاسية التى يدور عليباذلك التكايف 
وجعلوا لها مدخلا فى ذلك فائه سبحانه إنما خاق أفعاله حسما يختاره , وسلبهم التأثير الذانى عن قدرته لاينى 
اللوم عنهم 6 بين فى عله , وماذ كره من أنه لوكان الامر إلى آخره مبتى على عدم الفرق بين مذه بأهل الحق 
الملقين عنده بالمجيرة وبين مس لك المجبرة فى الحةيقة والفرق مثل الصبح ظاهر , هذا واستد ل بظاهر الآية على 
أن الشيطان لاقدرة له علىتصريم الانسان أوتعويج أعضائه وجوادحه أوعلى ازالة عةله لآنه نفى أن يكون له 
تساط الابالوسوسة ه وأجاب من زعمالقدرة على نحو ذلك بأن المقصود فى الآية نفى أن يكون لاتساط فى 
أمر الاضلال الابمحض الوسوسة لانؤأن يكونلهتساط أصلا والسياقأدل قرينة على ذلك . وانتزع بعضهم 
من الآية ابطال التقليد فى الاعتقادع قال أبن الفرس : وهو انتزاع حسن لآ نهماتبعوا الشيطان جرد دعواه 
و يطلبوا منه برهانا خى ذلك عنهممتضمنا لذمهم ,“مالظاهر أن هذه الدعوة منالشيطان- أعنى ابليس- بلا 
واسطة » وهى إن كانت فى وقت واحد لمتعددين مما يعسر تصورهء ولايبعد أن يقال: إن له اعوانا يفعلون 
يفعل لكن لماكان ذلك بأمره تصدى وحده لاتصدى ونسبت الدعوة اليه ع وللامام الرازى فى الآيةكلام 
طويل مناقه لبيان كيفية الدعوة والقاء الشيطان الو سوسة فى قلب الانسان , وأ كثره عند انمحدثين والسلف 
الصالحين أشبه شى* بو ساوس الشياطين , ولعل النوبة تفضى إن شاء الله تعالى إلى تحقرق ذلك بعون الله تعالى. 
القادر امالك ( مانا مركم ) أى بمغيثكمماأتم نين لدان "قال ابعل حو نامرغ اى ساق 
وأغثته ع وأصله من الصراخ وهوو.هد الصوت » واشهمزة للساب كأن. المغيث يزيل صراخ.المستغيث ٠‏ 
( وما ام بمضرخن ) ما أنا فيه » وفىتعرضداذلكمع نعم يكن فى حي الاحتمال مبالفة فى بيانعدماصبراخه 
زيام وإيذان بأنه (يضا مبتلى ممثل ماابتلوا به ومحتاج إلى الاصراخ فكيف له باصراخ الغير ولذلك5آثر ابثملة 
الاسمية » والمراداستمرار النفلانق الاستمرار ع وكذا يقالفى التأ كيد فكان مأمضى جوابأ منهعن تو ببخهم 
وتقريعرموهذا جواباستغاتهم واستعاتهم به فىدفع مادهميم منالعذاب . وقرأ يحي بنوثاب : والاعش, 

ظ )م الاج -؟ ل تقسير روح العانق) . 





وحمزة ( بمصرخى) بكر الياء على الاصل فى التخلص من التقاء السا كنين, وذلك أن الاصل بمصرخين لى 
فاضضيف وحذفت نونجم للاضافة فالتقت ياء الججعالسا كنة وياء المتكلم والاصل فيها السكون فنكسرت لالتقاء 
السا كنين وأدغمت . وطعن فى هذه القراءة كثير من النحاة » قال الفراء : لعلبا من زعم القراء فانهقلمنسلم 
منهم من الوثم . وقالأبوعبيد . نراثمغلطوا , وقال الاخفش : ماسمعت هذا الكسر من أحدمنالعرب ولامن 
أحد من الندويين , وقالالزجاج : إنماعند اجميع رديئة مرذولة ولاوجه لها الاوجمه ضعيف . وقالالر مخشرى: 
هى ضعيفة » واستشهدوا لها ببيت مجهول . 
قال لما هل لك ياتافى قالتلدماأنت,المرضى(١)‏ 

وك نهم قدروا ياء الاضافة سا كنة فحركوها بالكسر لا عليه أصل التقاء السا كنين, ولكنه غير صحبح 
لآن ياء الاضافةلاتكو نالامفتوحة حيشقبلها ألف نحو دصاى فا بالحا وقبلبا ياء والقول بأنهجرت الماء اللأولى 
محرى الحرف الصحيح لاج ل الادغام ف كأنهاياء وقعت سا كنة بعد حرف ويح سا كن فحركت بالكسرعلى 
الاصلذهاب إلى القياسوهوة,اس حسن ع ولكن الاستعمالالمستفيض الذى هو منزلةالخبرالمتواتر تتضاءل 
اليه القياسات اه ى وقد قلد هؤلاء الطاغين جماعة ع وقد وهموا طعنا وتقليدا فانالقراءة متواترة عن!اسلف 
والخاف فلايجحوز أن يقالفا : إنباخطأ اوقببحةاورديئة ب وقد نل جماعة من العلياء أنها لغةلكنه قلاستعماهام 

ونصقطر بعل أنها لغة فى بنى يربوع فانهم يكسرون ياء المتكلم إذا كان قبلها ياء أخرى ويصاونهابها كعليه 
ولده » وقد ينكتفون بالسكسرة وذلك لغة أهل الموصل و كثير من الناس اأيوم » وقد حسنها أبوعرو وهو 
امام لغة وامام نحو وامام قراءة وعر ب ى"صحيح, ورووا بيتالنابغة : 

عل" لعمرو نعمة بعد نعمة أوالدهليستبذات عقارب 

بكسر ياء -على فيه » وأنشدوا لذلك أيضاً البيت السابق وهو للاغلبالعجلى , وجهلالزعخشرى به كالزجاج 
لايلتفت اليه , وقوله : ان باء الاضافة لاكون الا مفتوحة الى آخره مردود بأنه روى سكون اليا. بعد 
الالف, وقرأبهالقراءفى (حياى) و ماذكرهأ يضاقياس مع الفارقفاذه لا يازممن كس رهام الياءالجانسةللكسرة كدر هامع 
الالف الغيرانجا نس ةلا وإزافتحت بعدهاللمجانسةو كو ن الاصل هذه اليا الفتحفىكلموضعغير ملم ف وهىمن. 
المبنيات والاصل ف المبنى أن يبنى على السكون . ومن الناس من وجه القراءة بأنها على لغة من يز يدياءعلى 
يا الاضافةاجراء لماءجرىهاء الضمير وكافه ع فان الها. قد توصل بالواو اذا كانتمضمومة كهذا لهووضرهو» 
وبالياءاذا كانت مكسورة نحو بهىء والكاف قدتلحقها الزيادة فيقال أعطيئكاه وأعطيتكيه الا أنه حذفتالياء 
هنا! كتفاء بالكسرة ع وقال البصير : كسر الياء ليكون طبقا لكسر المزة فى قوله: ( إن كرت ) لأنه 
أراد الوصل دون الوقف والابتداء بذلك والكسر أدل على الوصل من الفتتح وفيه نظر , وباجملة لاريب فى 
صحة تلك القراءة وهى لغة فصيحة , وقد روى أنه تكلم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وس فى حديث 
بدء الوحى وشرح حاله عليه الصلاة والسلام لورقة بن نوفل رضى الله تعالى عنه فانكارها محض جوالةى و أراد 
بقوله: ( انى كفرت ) انى كفرت اليوم ل( با أَش كمون منْقبْلُّ ) أىمنقبلهذااليوم -يعنىفالدنيا-ه 


(1) وقبله ه أقبل ق ثوب معافرى ه عند اختلاط اليل والعثى ع ماض إذا ماهم بالمضى أه منه 


تفسيرقولهتعالى: (ان الظالمين لهم عذاب اليم) الخ ١م‏ 
و(ما) مصدريه و(من) متعلقة بأشر كتهو نىأى كفرت باشرا كك اياىتهتعالر ف الطاعةلآنهمكانوا يطيعونه 
فى أعمال الشرما يطاع الله تعالى فى أعمال الخير , فالاشراك استعارة بنشبيه الطاعة به وتنزيلها هنز لتهأولانهم 
ما أشركوا الاصنام ونحوها بابقاعه لحم ففذلك فكأنهم أشركوه والكفر مجاز عنالتبرى قافى قولهتعالى: 
( ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) ومراد اللهين أنه ازكان اشرا ككم لى الله تعالى هوا لذى أطمءك فى نصرى 
3 وخيل اليكم ان لكم حقا على فانى تيرأت من ذلك ول أحمده فلم يدق بينى وبينكم علاقة » وارادة اليوم 
حسها ذكرنا هو الظاهر فيكون الكلام محمولا على انشاء التبزى منهم يوم القيامة . وجوذ النسفى أنيكون 
اخبارا عنأنه تبرأ منهم فى الدئيا فيكون (منقبل) هتعلقا بكفرت- أو متنازعا فيه ه 
وجوز غير واحد أن تسكون (ما) موصولة يمعنى من 5 قيل فقو طم:سبحان . مأسخر كن لنا والعائد 
محذوف و(من قبل ) متعلق ‏ بكفرت - أى إى كفرت من قبل حين أبيت السجودلادمعليه السلام بالذى 
أشر كتمونه أى جعلتمونى شريكا له بالطاعة وهوالله عر وجل ع فأشرك منقول منشركت زبدا للتعدية الى 
مفعول ثان, والكلام على هذا اقرار من اللعين بقدم كفر ه وببان لآن خطيئته سابقة عليهم فلا إغاثة لهم 
منه فهو فالمعنى تعليل لعدم اصراخهإياهم .وزعمالامام أنه لنفى تأثي رالوسوسة كأنهيقول:لاتأثيرلوسوستى 
فى كفر كم بدليل أتى كفرت قبل أن وقعتم فى الكفر بسبب وسوسةأخرى وإلا لزم التساسل فثبتمذاأن 
سبب الوقوع فى الكفر ثى. آخرسوى الوسوسة ؛ وكان الظاهر على هذا تقديمهءلى قوله : (ما أاصرخكم) 
إلى آخره ولايظهر لتأخيره نكتة مهش لا الخاطر . ومنبممن جعله تعليلا لعدماصراخهم إياموهوممالاوجه 
له إذ لااحتهال لذلك حتى يحتاج إلى التعليل» وقيل: لآن تعليل عدم إصراخهم بكفره يوثم أنهم بسبيلمن ذلك 
لولا المأنم من جبته ه 
واعترض بأن نحو هذا الا-بام جار فى الوجه الآول وه#الكفرة الذي نلاتنفعهم شفاعة الشافعين. وتعقب 
فى البحر القول بالموصولية بأن فيه اطلاق (مأ) على اله تعالى والاصح فيها أنها لاتطلق على آحاد من يعل » 
و(ما) فسبحان ماسخركن يجوز أن تكون مصدرية بتقدير ضاف أىسبحانموجدأوميسر تخي ركن لنا ه 
وقال الطبى: إن( ما) لانستعمل فى ذى العلم الا باعتبار الوصفية فيه وتعظبم شأنه وامثال على ذلك أى 
سبحان العظيم الشأن الدى سخركن للرجال مع مكركن وكيد كر , وكون (ما) موصولة عبارة عن 
الصنم أى إفكفرت بالصنم الذى أشركتمونيه ما لاينبغى أن يلتفت اليه ( إن اينهم عدَاب اليم غ26 
الظاهر أنه من تمام حلام [بليس قطما لأطماع الكفار من الاغاثة والاعانة , وح الله تعالى عنه ماسيقوله فى 
ذلك الوقت ليكون تنبيهاللسامعين وحثا له على النظر فى عاقبتهم والاستعداد لما لابد منه وأن يتصوروا 
ذلك المقامالذى يول فيه الشيطان ما يقول فيخافوا ويعملوا ماينفعهم هناك وقيل : إنه من كلام الخزنة يوم 
ذاك » وقيل: إنه ابتداء حلام من جهته تعالى ع وأيد بأنه قرأ الحسن , وعمرو بن عبيد (أدخل ) فىقولهتعالى: 
( وادخل الْذينَ عامنوا وَتملُوأ الصَالخَات بدت تَجْرى مرك تتا الآثمار خَالدينَ فيا 4 
بصيغة المضارع المسند إلى المتكلم ٠‏ وأنت تعلم أنه إذا اعتبرتهذه القراءةءؤيدة لهذا التقولفلتعتيرقراءة اوور 
(أدخل) بصيخة الماضى المبي للمفعول مؤيدة لما قله فان المدخلين الملائكة عليهم السلامفةأمل »وكأنالله تعالى 


51" تفسير روح المعانى ٠ش‏ 

ل جمع الفريقين فى قوله سبحانه : (وبرز واش جميعا ) وذكر شيئًا من أحوال الكفار ذ كرما 1 [اليه 
أمر المومنين من ادخالهم الجنة ( باذن تيه 34 أ بأعرره سنيخاته أو بتوفيقة وهدايته جل أنه » والجار 
والجرور متعلق - بأدخل- علىقراءة اللجهور .وف التعرض لوصف الربو بية مع الاضافة الويضميرماظهار 
مزيد اللطف بهم وعلقه جاعةعلى القراءة الأخرى بقولهتعالى: ( تحيتهم فيبا سَلام 99 ) أى يحيبهم الملاتكة 
بالسلام باذن ربهم , وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه تقدم معدول المصدر المنحل بحرفمصدرى وفع عليه 
وهو غير جائز لها أن ذلك فى حم تقدم جزء من الشىء المرتب الآجزاء عليه . ورد بأن الظاهر أنه هنا غير 
منحل الهما لأنه ليس المعنى المقصود منه أن حيوا فيها بسلام » ولو سل فراد القائل بالتعلق التعلقالمعنوى 
فالعامل فيه فعل مقدر يدل عليه (تحيتهم ) أى بحيون باذن رهم ٠‏ 

وقال العلامة الثانى : الأظهر أن التقدم جائز إذاكان المعمول ظرفا أو شيبه وهو فى الكلام كثير » 
والتقدير تكاف , وليس كل مؤول بشىء حكنه حك ماأول به » مع أن الظرف ما يكفيه رائحة من الفعل 
لآنله شأنا ليس لغيره لتنزله منالشىء منزلة نفسه لوقوعه فيه وعدم انة-كاله عنه , لهذا انسع فى الاروف 
مالم يقسع فى غيرها اه » و بالجواز أقول ع وإنما لم يحعله الحقةونمتعلقا ‏ بأدخل-على تلك القراءة مع أنه الم 
من الاعتراض ومشتمل على الالتفات أو التجريد وهومنالحسنات لآنقولك:أدخلته باذنىر كيك لايناسب 
بلاغة التنزيل ؛ والالتفات أو التجريد حاصل إذا علق بما بعده أيضا ٠‏ 

وفى الاتتصاف الصارف عن هذا الو جه هو أن ظاهر (أدخل) بلفظ المنكلم يشعر بأن ادخالهم الجنة 
: يكن بواسطة بل مناللّه تعالىمباشرة وظاهرالاذن يشعر باضافة الدخول إلىالواسطة فبينها تنافرىواستحسن 
أن يعلق ‏ يخالدين والخاود غير الدخول فلا تنافرء وتعقبه فى الكشف بأن ذلك لايدفم الركاكة وكأنه لما 
أن الاذن للدخول لاللاستمرار حسب الظاهر » و أو نالمراد عمشيدتى وتيسيرى لا يدفعذاك عند التأمل الصادق » 
فا ذهب البه ابن جنى واستطيبه الشيخ الطبى وارتضاه ليس بثى. لمن سل له ذوقه 3 الثم الخطاب 
لسيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم » وقيل : لمن يصاح له والفعل معلق بما بعده من قوله تعالى : 
١‏ كف ضرب لله متلا ) أى كف اعتمله ووضعه فى موضعه اللائق به ١ط‏ طبه )نصب عل البدلية 1 
من (مثلا) و(ضرب) متعدية إلى مفعول واحد 6 ذهب إلى ذلك الحوف . والمهدوى . وابو البقاء » وهو 
عل ماقيل : بدل اشتهال ولو جعل بد لكل من ول لم يبعد . واعترض عليه بأنه لامعنىلقولك ضرب اله كلمة 
طيبة إلا يضم (مثلا) اليه فثلا هو المقصود بالنسبة فكيف يبدل منه غيره» ولايخفى أنهذا بنالا على ظاهر 
قولالنحاة: ان المبدل فى نية الطرح وهوغيرمسلم ‏ وقوله سبحانه : ( كشججرة طَية) صفة (كلمة) أوخير 
مبتدأ محذوف أىه ىكشجرة , وجوز أن يكون كلمة منصو با مض مرو (ضرب) أيضا متعدية لواح دأى جعل 
ظمة ظيبة كشجرة طيبة أى حك بأنها مثلبا واجملة تفسير لقوله سبحانه : (ضرب الله مثلا) كقولك : شرف 
الآمير زيدا كساه حلة وله علىفرس . وتعقب ذلك أبوحيان بأن فيه تكلفاضيار لاضرورة تدعو اليه ه 

وأجاب عنه السمين بمافيه بحث, وجوز أيضا أن يكون ضرب المذكور متعديا إلى مفعولين امالكونه 


| 


تفسيرقولهتعالل : (أصابا ثابت وفرعهافىالسماء) الم ١1م‏ 
يمعنى جعل و اتخذ أو لتضمينه معناه و 97 أو ل مفعو ليه قد ار عنثانيهما أعنى (مثلا) لعل ببعد عنصفته الى 
هى ( كشجرة) قبل : ولايرد علىهذا بأنالمعنى أنه تعاضرب لكلمة طيبة مثلا لاكامة طيبة مثلا لآن المثل 
عليه بمعنىالممثلبه والتقديرذاتمثلأ ولهامثلا. وقرىٌ (ظمة) بالرفع على الابتداء لكو ان رةهوصوفة والخبر 
5 أشجرة ) ووز ز أ ن يكونخبر مبتدأحذوف و( كشجرة) صفة ة أخرى( اصلوا م بت أىضارب بعروقه 
فىالآرض ١‏ وقرأ أنس بنمالك( كشجرة 0 وقراءة الجماعة على الآصل وذكروا أمهاأقوىمعنى ه 
قال ابن جنى : لانك إذا قلت ثابت أصلها فقد أجربت الصفة على شمجرة ولي سالثبات لا إنما هوللاصل» 
والصفة إذا كانت ف المعنى لما هو منسببالموصوف قدتيجرىعليه لكنها أخص ما هى له لفظا ومعتى فالاحسن 
تقديم الأصل عناية به » ومن ثم قالوا : زيد ضربته فقدموا المفعول عناية ا ن الغرض لس كر 
الفاعل و[نما هو ذكر المفعول» ثم ل موا ذلك ضيف ازالزة من انل النطة بوكاره رب الاتلقظا 
فرفعوه بالابتداء وصار ضربته ذيلا له وفضلة ملحقة به , وكذلك قولك : مررت برج لأ بوه قائم أقوىمعنى 
منقولك: مروت برجل قائم أبوه لآن اللخبر عنه لقا إنما هوالآب لاالرجل مع مافىالتقديم هنا منحسن 
التقابلوالتقسيم إلاأن 0 أنسوجهاحسنا , وهوأن (ثابت أصلها) صفة الشجرة وأصل الصفة أن تتكون 
امها مفردا لأناجججاة إذاوقعتصفة حك على «وضعها باعراب المفرد وذاك ل بياغ مباغ الجملة بخلاف رامنا 
ثابت) فانه جملة قطعا , وقال بعضهم : إنهما أباغ ول يذكر وجه ذلك فرعم ره ماأشير اليه من وجه 
الحسن وهو معزل عن الصواب ه 
وقال ابن تمجيد . هو أنه كوصف الشىء مرتين مرة صوره وهرة معنى مع ما فيه من الاجمال والتفصيل 
وف( م نشرح لك صدرك) فانه لما قيل : ( كشجرة طيبة ثابت) تبادر الذهن هن جعل (ثابت) صفة لشجرة 
صورة أن شيا من الشجرة متصف بالثبات ثم لما قبل : ( أصلها ) علم صرحا أن الثبات صفة أصل الشجرة 
وقيل : كونما أ كثر مبالغة لجدل الشجرة بثبات أصوطا ثابتة يجحميع أغصانها فتدبر ( وترعها )6 أى أعلاها 
من قولهم: فرع الجبل اذا علاه » وسمى الاعلى فرعا لتفرعه على الاصل وهذا أفرد والا فكل شجرة لها 
فروع وأغصان » ووذ أن يرأد به الفروع لانه مضاف والاضافة حيث لاعهد تردللاستغراقأ, ولآنهمصدر 
بحسب الاصل واضافته على مااشتهر تفيد العموم فكأنه قيل: وفروعها رف السيا. م ؟ )أ ى فى جهة العلو 
)2 و ها ) تعطى ثمرها 8 حين ) وقت أقنه الله تعالى لإثمارها ( باذن 09 بأرادة خالقهاجل 
شأنه » والمرآد بالكلمة الطيبة شهادة أن لااله الا الله على ما أخرجه البيهقى . وغيره عن ابن عباس , وعن 
الاصم أن االقرآنىوعن ابن بحردعوة الاسلام وقول :الآسييس والتنزيه.ء قيل :الثناءعلى الله تعا لم مطاقا, وقيل : كل لمة 
حسنة , وقيل: ايم اأطاعات , وقيل: المؤ من نفسه » وأخرجهابن جرير . وابنأنى حاتم عن بن عياس وهو 
خلاف الظاهر, وكأن اطلاق الكلمة عليه نظير إطلاقها على عدى عليه السلام والمراد بالشجر _ ة المشيه . 5 
النخلةعند الا كثرين» وروىذلك عنابنعداس , واءنمسعود . ومجاهد . وعكرهة . والضحاك . وأبنز يده 
وأخرج عبد الرذاق . والترمذي ٠‏ وغيرهما عن شعبب بن الحبحاب قال: كينا عند أفس فأتينا بطبق 


51" تفسير روح المعالى 

عليه رطب فقال أنس لآنى العالية : كل ,اأبا العالية فانهذا من الشجرة التىذ كرهالته تعالى فى كتابه (ضرب 
الله مثلا ظلمة طيبة كشجرةطيبة ثابت أصلها ) وأخرجالترمذىأيضا. و الفسائى. وابنحبان. والحاكم وصححهع نأ نس 
قال :8 أنى رسو لالله 0 بشناع من بسر فقَال: (مثل كلمة طيبة كشجرة طبية حتى بلغ- ملحين) قال :هى 
النخلة )00( « وأخرج ابنمردويهعن|بنعباس أنها شجرة جور الهند 0 وأخرج ابن جرار ووأبن أبى حائم 
عنه رضى الله تعالى عنه أيضا أنها شجرة فى الجنة , وقيل . كل شجرة مثمرة طيبة القا ركالنخلة وشجرة التين 

ووجه تشبيه الكلمة الطيبة بمعنى شهادة أن لاإله الا اللههذه الشجرة المنعوتة بما ذ كرأن أصلتاك الكلمة 
ومشأها وهو الامان ثاءت فى قلوب الاؤمنين وما يتفرع منهاو ينينى عليهامن الاعمال الصالهةوالافءال|ازكية 
تصعد الىالسماء 2 وما رنب على ذلك من ثواب الله تعالى ورضأه هو الغرة التى :نيبا كل حين, ويقال و 
هذا على تقدير أن تكون الكلمة بمعنى آخر فتأمل . والذاهيون إلىتفسير الشجرة بالنخلةه نالساف اختلفوا 
فىمقدار الحين » فأخر ج البيهقى عن سعيد بنالمسيب أنه شهر ان قال : إن النخلة إنما يكون فيها حملها شهرين ه 

وأخرج ابن جرير عن «جاهد أنه سنة وقبل غير ذلك» واختلفتالروايات عن ابن عباس والأاشمرأنه 
فسره بستة أشهر وقال : إن النخلة مابين حملها الى صرامها ستة أشهر » وأفتى دضى الله تعالى عنه لرجل حلف 
أن لايكلم أخاه حيئا أنه لو ظمه قبل ستة أشبرحنث وهو الذى قال به الحنيفة » فقدذ كروا أنالحينوالزمان 
معر فين أو منكرين واقعين فى النفى أو فى الاثبات ستة أشهر »© وعللوا ذلك ,أن الحين قد جاء بمعنى الساعة 
وبمعنى ربعين سنة وععنى الآبد وبعنى سحة كيز فدتك عدم النية صرف اليه لآنهالوس ط ولآن القلو للا يقصد 
بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة والاربعون سنة لاتقصد بالحلف عادة لانه فمعنى الابد. ولوسكت عن الحين 
تأبدفالظاهر أنهلم يقصد ذلك ولاالأبد ولاأريعينسنة فيحكم بالوسطف الاستعمالوالزمان استعملاستعرالالحين 
ويعتير ابتداء الستة أشهر من وقت العين فى نحو لا أكلم فلانا حينا مثلا وهذا بخلاف لصوم نحينافانله 
أن يعين فيه أى متة أشهر شاء و بين فى محله » وءتى نوى الحالف مقدارا معينا فى الحين وأخيه صدق لانه 
وى حقيقة كلامه لآن كلا منبما للقدر المشترك بين القليل والكثير والمتوسط واستعملفى كل ؤلا خفى على 

00 وه عو ىم واد #6 آذ هاعر سم 

المتتبع فليتذ كر لإ ويضرب الله الآمثال للناس لعلهم يذ كرون 8 ) لآن فىضرما زيادةافهاموتذ كير فانه 
تصو بر امعان الغقلية بصور المحسدوسات وبه ير تفع التنازع بين الحس والخيال ن 

( ومئل كله حَبيَة )ا وهىظدةالكفر أو الدعاء اليه أوالكذب أو لكلءة لايرضاها الله تعالى . وقرى» 
( ومثل ) بالنصب عطفا على ( ذلمة طيبة ) وقرأ أبى ( وضرب اتهمثلاظية خبيثة ) ( كشجرة خبيثة 6 ولعل 
تغبير الاسلوب على قراءة الماعة للايذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان وإنما ذلك أمر ظاهر يعر فه 
كل أحد , وفى الكلام مضا قد رأى فد لشجرة خبيثة ؛ والمثل بمعنى الصفة الغريبة ( اجتدْتُ )أىاقتلعت 

' مومه مولكاه 

من أصلها , وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثةوهى شخص الثىء كلها ل من فوق الارض ) لكونعروتهاقريبة 








و قال الترمذي الحديث الوقر فأ صج اه منه 


تفسير وله تعالى : (ما للها من قرار) الخ لا 


من الفوق فكأنها فوق 8 ماكَاً من قرَار455 أىاستقرارعلى الارض , والمرادبهذه الشجرةالمنموتةالحنظلة. 
ودوى ذلك أيضا «رفوعا إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وسل » وعن الضحاك أنهاالكشوث ء ويشبهبه 
الرجل الذى لاحسب له ولانسب 8 قال الشماعر : 
فهو لكشو ث فلا أصل ولاورق ولانسم ولاظل ولامر 

وقال الزجاج وفرقه شجرة الثوم , وقيل : شجرة الشوك » وقيل : الطحلب » وقيل : الكمأة وقيل : قل 
شجر لا يطيب له مر وفر واية عنابنعباس رضى الله تعالى عنما أنها شجرةلم تخلق على الارض والمقصود 
التشبيه بمااعتيرفيه تلكالنعوت.وقالابن عطية ؛ الظاه را التشييهو قع بشجرة غير معينة جامعةل:لك الاورصاف 
وفى رواية عن الحبر أيضا تفسير هذه الشجرة بالكافر . وروى الامامية -وأنت تعر فحاهم- ع نأب جعفر 
رضى التهتعالى عنه تفسيرها بينى أمية وتفسبرالشجرة الطيبة برسول الله يكل : وعلى كرم الله تعالى وجهه . 
وفاطمةرضى اللهتعالىعنهاوما تولدمنهماء وفى .ضر وا يات أهل السنةا يمكر على تفسي رالشجرة الخبيئة ببنى أمية ه 

فقد أخرج ابن مردويه عن عدى بن أنى حاتم قال : قال رسولالته صلى الله تعالى عليه سل : « إن 
الله تعالى قلب العباد ظهراً وبطنا فكانخيرعباده العربوقلبالعرب ظهرا وبطنا فكان خير العرب قريشا 
وهى الشجرة المماركة التى قال الله تعالى فى كتابه : ( مثل ظمة طيبة. كشجرة طربة) »لآن بنىأمية من قريش 
وأخبار الطائفتين فى هذا الباب ركيكة وأحوال بنى أمية التى يستحقون بها مايستحقون غير خفية عند 
الموافقوالمخالف, والذى عليه الا كثرون فىهذهالشجرة الخبيثة أنها|الحنظل, واطلاق الشجرةعليه للمشما كلةوالا. 
فهو نجم لاشجر , وكدذا يقال فى اطلاقه على الكشوث ووه ه 

وللامام الرازى قدس سره كلام فى هذين المثلين لابأس بذكره ماخصا وهو أنه تعالى ذ كر فى الل 
الاول شجرة موصوفة بأربع صفات ثم شبه الكامة الطببة بها ه الصفة الاولى كونها( طيبة )وذلك تمل 
اكرنها طيرة المنظر وكونما طيبةالرائحة و كونها طيبة القرة ممعنى كونها لذيذة مسستطابة و كونها طيبة الثرة بمعنى 
كثرة الاتتفاع بها ء ويحب ارادة المي اذ به حصل ال الطيب ه والثائية كون ( أصلها ثانا ) وهو صفة هال 
ها لآن الثىء الطرب اذا كان فى معرض اازوال فهو وان كان بحضل الفرح بوجدانه الا أنه يعظم الحزن 
بالخوف من زواله واما اذ لم يكن ؟ ذلك فانه يعظم السرور به من. غير ماينخص ذلكموالثالثة كو ن(فرعها 
فى السماء ) وهو أيضا صفة ول ا لآنم! متى كانت مرتفعة كانت بعيدة عن عفونة الارض:وقاذورات الابنية. 
فبكانت ثمرتما نقية خالصة عن جميع الشوائب ه والرابعة كونها ( ذائمة الور ) لاأن ثمرها حاضر فى بعض 





الاوقات دون بعض وهو صفة كال أيضاً اذ الانتماع مها غير منقطع حينئذ ٠ه‏ 

ثم إن من المعلوم بالضرورة أن الرغبة فى تحصيل مثلهذه الشجرة يح بأن تكون عظيمة:, وأنالعاقل 
متىأمكنه تحصيلها يفبغى أن يقوم له علىساق ولايتساهلعنه , والمراد منالكلمةالمشيبة بذللك معرفة الله تعالى 
والاستغ راق فى محبته سيحانه وطاعته , وشبه ذلك للشجرة فى صفاتها الأأربعة , أما فى الاولى فظاهر بللا 
.لذة ولااطيب فى الحقيقة إلا هذه المعرفة لأنها ملائمة لجوهر النفس النطقية والروح القدسية ولا كذلك لذة . 
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الفوا له إذ هىأمر ملائم ازاج البدن , ومن تأمل أدنى تأمل ظهر له فروقلاضى بين الاذتين ؛ وأماالصفة 
الثانية فثبوت اللاصل فى شجرة معرفة اله تعالى أقوى وأ كمل لان عرو قباراسخة فى جوهرالنفس القدسية 
وهو جوهر «جرد آءن عن الكون والفساد بعيد عن التغير والفناء »وأيضا مدد هذا الرسوخ إنما هو ٠ن‏ 
تجلى جلال ان تعالى وهو من لوازم كونه سبحانه فى ذاته نو ر النور وهيدأ الظهور وذلكماءتنععقلازواله 
وأما فى الصفة الثالثة فلا“ن شجرة المعرفة ا أغصان صاعدة فى هواء العالم الالمى وأغصان صاعدة فى هواء 
العام الجسمانى , والنوع الاول اقساءه كثيرة يحمعهاقولاص ل التهتءالىعليه ول : « التعظيم لامر الله تعالى» 
ويدخل فيه التأملفدلائل معرفتهسبحانه كا<وال العوالم العلوية والسفلية » وكذا عمبة الله تعالى والتثدوق 
اليه مسبحائه والمواظبة على ذكره جل شأنه والاءتماد عليه وقطع النظار عماسواه جل وعلا الى غيز ذلك , 
والنوع الثانىأقسامه كذلكويجمعهاةولهعليهااصلاةوالسلام » «والشفقةعلى خلق الله تعالى» ويدخلفيهالرأفة 
والرحمة والصفح والتجاوز عن الاساءة وانسعى فى ايصال الخير الى عباد الله :عالى ودفعالشرورعنهم ومقابلة 
الاساءة بالاحسان الى مالا حصى , وهى فرع من شجرة المعرفة فان الافسان ا دان متوغلا فيها كانت 
هذه الاحوال عنده أ قل وأقو ى . وأما فى الصفة الرابعة فلن شجرة المعرفة موجبةلماعلستمنالاحوال 
ومؤثرة فى حصوطا والمسيب لاينفك عن السببء فدوام أ كل هذه ااشجرة أتم من دوام أ كل الشجرة 
المندوتة فهى أولى مبذه الصفة بل ربما توغل العبد فى المعرفة فبصير حدث كلا لاحظ شيئا لاحظ الحق فيه 
وربما عظم ترقيه فصير لايرى شيثا الا يرى الله تعالى قبله » وأيضاً قد يحصل للنفس من هذءالمعرفة الهامات 
نفسافية ومالكات روحانية م لايزال يضعد منها قُْ ف حين ولحظة ؤلام طيب وعمل صالحو خضوع وخشوع 
وبكاء وتذلل كثمرة هذه الشجرة . وفى قوله سبحانه : ( باذن ربها ) دقيقة عجيية وذلك لآن الانسان عند 
'حصول هذه الاحوال السنية والدرجات العلية قد يفرح ها من حيث هى-هى_وقديترقفلايف رحا كذلك 
وانما يفرح بها من حيث أنها من المولى جل جلاله وعند ذلك يكون فرحه فى الحقيقة بالمولى تبارك وتعالى 
ولذلك قال. بعض الققين : من آثر العرفان للعرفان فقد وقف بالساحل ومن آثر العرفان لاللعرفان بل 

للمعروف فقد خاض لجة الوصول , «» 
وذكر بعضهم فى هذا المثال ولاما لابخلو عن حسن , وهو أنه إنا مثل سبحانه الايمان. بالشجرة لآن 
الشجرة لا قستحق أن قسمى شجرة الا بثلاثة أشياء: عرق راسخ . وأصل قائم . وأغصان عالية فكذلك 
الايمان لايم الا بثلاثة أشياء . معرفة فى القلب . وقول باللسان . وعمل بالاركان , ولم يرقض قدس سيره 
تفسير الشجرة بالنخلة ولا الحين يم شاع فقال : بعد قل كلام جماعة إن هؤلاء وان أصابوا فى اليبحث عن 
مفردات ألفاظ الآية ألا أنهم بعدو ا عن ادراك المقصود لأنه تعالى وصف شجرة بالصفات المذ كورة ولا 
حاجة بنا الى أن تلك الشجرة هى النخلة أم غيرها , فانا نعلم بالضرورة أن الشجرة الكذائية يسعى فى 
صيلبا وادغارها لنفسه كل عاقل سواء كن لحا وجود ف الدنيا أولم يكن لأن هذه الصفة أم مطلوب 
التحصيل , واختلافهم فى تفسير الحينأ يضامنهذا الباب والله تعالى أعلم , وذكر تيارك وتعالى ف المثلالثاى 
شجرة أيضاً الا أنه تعالى وصفها بثئلاث صفات ه الصفة الاولىكونمها (خبيثة)وذلك حتمل أن يكونبحسب 
الرائحة وأن يكون بحسب الطعم وأن يكون بحسب الصورة وأن يكون بحسب اشتالها على المضار الكثيرة 


تقسير قوله تعالى؛ (يثبت الله الذين آمنوا بالقولالثابت )الخ »م 
ولاحاجة [ل القو ل بأنها شجرة كذا أ وكذا فانالشجرة الجامعة لتلك الصفات وإن لم:-كنمو جوذة ااانا 
إذا كانت معلومة الضفة كا نالتشييه مهانافعا فيالمطلوب » والثانية ( اجتثائها من فوق الارض )وهذهفمقايلة 
أصلبا ثابت فى الاول ه والثالثة نق أن يكون لها قرار وهذهكالمتممة اللصفة الثانية » والمراد بالكلمة المشبهة 
بذلك الجبل بالله تعالى والاشراك به سبحانه فانه أول الآفات وعنوان الخافات ورأس الشةّاوات فخبثه أظهر 
من أن ينولد سن لسار لا ا لاقوةبلهوداحض غير ثابت اه » وهودلام حسن لكن فيه مخالفة لظواهر 


0 من الأثار فتأمل ر ست أ لذن «امثو| ِالعَوَّلَ ابت 4 النى * نشت عندثم وتمكن ق قلو .هم وهو 
اللكلمة الطيبة الى ذكرت صفتها العجيبة , و الظاهر أن الجار متعلق - بيئيت - وكذا قوله سبحانه : 


ل( فى الحياة ادا ) أى يشبتهم بالبقاء علىذلكمدة حياتهم فلا يزالون إذا قيض لحم من يفتنهم ويحاول فر 
عنه ها جرى لكا ب الاخدود. ولجرجيس. وثسون وما جرىلبلال وكثير من 0 رسسول الله ا 
ورضى الله تعالى عنهم )7 وق الآخرة 04 أى بعد الموت وذلك فى القبر الذى هوأولمنزلمنمنازل الآخرة 
وفىمواقف القيامة فلا يتلعشمون إذا سثلوا عنمعتقدمم هناك ولاتدهشهمالاهوال . وأخرج اب نأبىشيبة عن 
البراء بن عازب أنه قال فى الآية : التثييت فى الحياة الدنيا إذا جاء المدكان إلى الرجل فى القير فالا له: من 
ربك ؟ قال , رب الله .قالا: ومادينك و قال : دين الاسلام : قال : ومن نيك ؟ قال : نربى مد يكل » وعلى 
هذا فالمراد من (الأخرة) يوم القيامة ع وأخرج الطبراتى فى الاوسط . وان مردويه عن أن سعيدالخدرى 
قال : و سمحت رسول الله وكا يقول فى هذه الآءة : ( .يشت الله ) الو فى الآخرة القبر » وعلى هذا فالمراد 
بالجياة الدنيا مدة الحماة وإلى ذلك ذهب جهور العلماء واختاره الطبر ىا نعم اختار بعضهم أن الحياة الدنيا مدة 
حياتهم والآخرة يومالقيامةوالعرض ء و كأن الداعى لذلكعموم.( الذيل آأمثو )١‏ وشموطم لمؤمنى الامم السابقة 
مع عدم عموم سؤال القبر وجوز تعلق الجار الآول ‏ يأمنوا ‏ على معنى آمنوا بالتوحيد الخال ص فوحدوه 
ونزهوه عمالايليق بحنابه سبحانه » و كذا جوز عاق الجار الثانى ‏ بالأابت ‏ ومن الناس من ذعم أن التثييت 
فى الدنيا الفتتم والنصر وفى الآخرة الجنةوالثوابو لابق 0 لإيكاد يقال وأمر تعلق الجارين ماقدمنا 


وهذا عند بعضهم مثال إيتاء الشجرة أكلها كل حين « 0 الله الظلبينَ »4 أى خلق فيبم الضلال عن الحق 
الذى ثبت المؤمنين عليه حسب ارادتهم واختيارثم الناثىء عن سوء استعدادمم » والمراد , بهم الكفرة بدليل 
مقابلتهم -بالذين آمنوا ‏ ووصفهم بالظل إماباعتباروضعهم للثىء فى غير موضعه , وإما انار ظلهم لآنفسهم 
حيث بدلوا فطرة الله تعالى الى فطرالناس عليها فلم يهتدوا إلىالقول الثابت أوحيث قلدوا أهالضلالوأعرضوا 
عر البينات الواضحة , واضلالهم ‏ على ماقيل -ف الدنيا أنهم لاثبتون فى مواقف الفئن وتزل أقداههم 
أولشي دوع في الآخرة أضل وأزل ٠‏ وأخرج أن ون . وابن أبى حاتم . والبوقى من حديث ابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما أن الكافر إذا حضره الموت لد سي يضر بون وجههودبره 
فاذا دخل قبره أقعد فقيل له : من ربك ؟ فلم يرجعاليهم شيد شيئاً وأنساه الله تعالى ذكر ذلك , وإذا قيل له : من 
0 سم؟ جج ا سروح اماقم 














1 0 تفسير روح المعائى ظ 
( يفل تميقا 91 ) من تثبيت بعض واضلال بعض]خر ين حسهاتوجبه مشميئته التابعة للك البالغةالمقتضية 
لذلك 4 وفى اظبار الاسم الجليلفى الموضعينمن الفخامة وترسة المهابة مالاخق ع مافيه 5 8 قل -منالايذان 
بالتفاوت فى مبادىالتثييت والاضلال فان ميدأ صدور كل منهما عنه سبحانه وتعالى منصفاته العلا عير ماهو 
مبدأ صدور الآخر ع وفى ظاهر الآيةمنالرد على المعترلةمافيها جه الم ثَرَ # تعجيب لرسول الله لي أولكل 
ساس لا مشثر ده وساسص ١‏ 

أحد ماصننع الكفرة من الاباطيل أى األمتنظر ( إلى الذين بدلوا نعمت الله 6 أى شكر نعمته تعالى الواجب 
عليهم ووضعوا موضعه ( كفرا 4 عظم| وغمطا م 2( فالكلام على تمدير مضا ف حذف واقم المضافاليه 
مقامه وهو المفعول الثانى و(كفرا ( المفعول اللاول 6 وتوهم بعضهم عكس ذإك 6( وقد لاحتاج إلى تقدير 
على معنى أنهم بدلوا النعمة نفسها كفرا لأنهم لما كفروها سلبوها فبقوا مساوييها موصوفين بالكفر » وقد 
ذكر هذا كالاولالزعخشرى ع والوجبانؤفىالكشف خلافالماقرره الطيى وتابعه عليه غيرهمتفةانفى أن التبديل 
ههنا تغيير فىالذات إلا أنه واقع بين الشكر والكفر أوبين النعمة نفسها والكفرء والمراد بهم أهل مكةفان 
الله سبحانه أسكنهم حرمه وجعلهم قوام يبته وأ كرمهمبمحمد ب فكفروا نعمة الله تعالميدلما أازمهممن 
الشكر العظير » أوأصابهم الله تعالى بالنعمة والسعة لإيلافهم الرحلتين فكفروا نعمته سبحانه فضربهم جل 
حلاله بالقحط سبع سئين وقتلوأ وأسروا يوم بدرفحصل لم المكفر بدل النعمة وبقى ذلك طوقاق أعناقهمه 

وأخرج الحا كم وصحه . وابنجرير والطبراق 1 وغيرثم من طرق عن على كرم الله تعالي وجهه أنه قال فى 
هؤلاءالميدلين:هما الاج ران منقريش بنوأمية.وبنوالمخيرةفأما بنوالمغيرةفةطع النهتعالىدابرهم يوم يدر وأمابئوأمية 

وجاء فرواية5]ف جامعالاصول ثم والله كفارقريش ٠‏ وأخرجابن أنى حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أنه قال: ممجبلة بن الام والذين أتبعوه من العرب فلحقوا بالروم » ولعله رضى الله تعالىعنه لاير بد 1 
أنها نزلت فى جبلة ومن معه لآن قصتهم كانت فى خلافة عمر رضىالقه تعالى عنه وإنما يريد أنها تخص منفدل 
' 8 30000 2ه مه مره 
فعل جبلة إلى يومالقيامة ل( واحلوا ) أىانزلوا ل قومهم ) بدعوتهم[ياهم لما ثم فيه منالضلال .وم يتعرض 
لحاولهم إدلالة الاحلال عليه إذ هو فرع الحلول وا قالوا فى قوله تعالى فى فرعون : ( يقدم قومه يوم القيامة 
فأوردم النار) ( دار الإوار/ 619 أى الحلاك من بازيبور بوارا وبو رأء قال الشاعر : 

١‏ و أر مثلهم أبطال حرب غداةالحرب إذخيف البوار 
وأصله -؟ قال الراغب ‏ فرط الكساد ء ولماكان فرط الكساد يؤدى إلى الفساد ا قيل كسد حتى فسد 

عيزيه عن الملاك 2 عطف بان للدار , وف الابهام ثم البيان مالاعخقى من التهويل » وأعربهالحوى 


وأبو البقاء بدلا منباء وقوله تعالى :(ر يصلوها ) أى يقاسون حرها حال من الدار أو من (جهم ) أومن 
(قومهم)أو استئناف لبيان كيفية الحلول » وجوذ أبو البقاء كرن (جهتم) منصوبا على الاشتغال أى يصلون 














(1) انهما يتأولان ما سيتلى من قوله عز وجل ( قلتمتعوا ) الآبة ١ه‏ منه 


تفسير قوله تعالى: (وجعاوا لله أندادا) الخ . 16" 
جم يصلونها واليه ذهب أبن عطية » فالمراد بالاحلال حينئذ تعر يضهم للبلاك بالقتل والاسرء وأيدبماروى 
عطاء أن الآية نزلت فى قتلى بدر وبقراءة ابن أبىع,. بلة (جوم) بالرفع على الابتداء. وحتم ل أن يكو ن(جهنم) 
على هذه القراءة خبر «بتدأ محذوف واختاره أبو حيان معالا بأن النصب على الاشتغال م جوحمنحيث أنه 
لم يتقدم ما برجحه ولا ما يحعله مساويا .وجهورالقراء علىالنصب ولم يكو نواليةروابغيرالراج أو المساوى, 
إذ ذيد ضربته بالرفع أرجح من زيدا ضر بته فلذلك كان ارتفاعه على أنه خبر مرتدأ محذوف شالق 3 
راجحا ,وأنت تعلم أن قولهتعالى: (قلتمتعوا فان 0 0 عاق( وكشن س القرارية 61 
علرحذف المخصوص بالذم أى بئس القرار هى أى جبم أوبئس القرار قراره فيها ووفيه ببان أن حلوهم 
وصليهم على وجه الدوام والاستمرار 5 و ل 4 عطف على (أحاوا) أو ماعطفعليهداخل معهفى حيز 
الصلة وح التعجيب أى جعلوا فى اعتقادهم وحكهم 4 الفردالصمد الذى ليس ذثله ثىء وهو الواحد. 
القهار (( رادا ( أمثالا فى التسمنة أوفى العبادة » وقال الراغب : ند الثىء مشاركه فى جوهرهوذلك ضرب 
من اتات فانالثل يقال فى أىمشاد كانت فكل ند مدل و لشيكل: ثلندا » ولعلالمعو لعليههناماأشر نااليه ه 

١‏ لضلوا ) قومهم 3 بن يشايعونهم حسها ضلوا عر سبيله ) القويم النىهوالتوحيدىوقيل: 
مقتضى ظاهر النظا ماكر بم أن يذكر كفرانهم نعمة الله تعالى مم كفرانهم بذاته سبحانه باتخاذ الاندادكم 
00 لقومهم الو دى إلى إحلالهم دار البوار » ولعل تغيير الترتيب لتثنية التعجيب وتكريره والايذان 

بأنكل واحد من هذه الهندات يقَضى منه العجب وأو سيق ق النظم على نسق الوجود لربما فهلم التعجيب من 
المجموع وله نظائر فى الكتاب الجليل, وقرأابن كثير . وأبو عمرو. . ورويس عن يعقوب ( ليضاوا) يفت 
الءاء» والظاهر أن ن اللام فى القراء .نين مثلها فى قوله تعالى : (فالتقطه آل فرعو ليكون لهم عدوا وحزنا) 
وذلك أنه لماكان الاضلال أو الضلال تنجة للجعل اأذ كور شيه بالغرض والعلة الباعثة فاستعمل لهحر فهعلى. 
سبيل الاستعارة التبعية قاله غير واحد :و قيل عليه :إن كون الضلال نت.جة للجعلللهسبحانهانداداغير ظاهر 
إذ هو متحد معه أولاذم لا ينفك عنه إلاأن يراد الح سك به نه أو دوامه .ورد أنهم مشر ؟ ون لا يعتقدون أنه 
ضلال بل يزعمون أنه اهتداء فقد ترتب عل اعتقادم ضده , على أن المراد بالنتيجة مايترتب على الثىءأعم 
من أن يكون من لوازمه أولا وفيه تأمل () لأولئك الضلال المتعجب منهم (ر توا بما أنتم عليه من 
الشهوات التى من جماتها تبديل نعمة الله تعالى كفرا واستقباع الناس فى الضلال, وجعل ذلك متمتعا به تشبيها 
له بالمشتهيات المعر وفة لتلذذهم به كتلذذمم بهاءو فى التعبير بالآم- كاقالالزمخشرى [يذان ,أ نهم لانغهاسهم بالتمتعيعاثم 
عليه وأنهم لا يعرفون غيره ولابريدونه مأمورون به قد أمرم آمرمطاعلايسعهم أنيخالفوهو لاءلكون 
٠‏ لانفسبمأمرآ دونه وهوآمالشهوة ؛ وعلىهذا يكو نقوله تعالى : لكان مصي ركم إل الناده 6 هجوا ب شرط 
ينسحبغليه الكلام على ما أشا راليه بقوله: والمعنى [ندمتم على ماانتم عليه من الامتثاللا م الشهوة فانمصي ركم الى 
النار 6 و بجوز رز أن يكو نَ لاص مجازا عن التخلية والخذلان وأن ذلك الااص متسخط إلى غاية عومثاله " 
الرجل قد عرم علي أمى وعندك أرنى ذلك الآمرخطأ وأنه يؤدى إلي ضررعظي قتبالغ فى نصحدواستتراله . 





8 زف تفسير روح المعلى 





عن رأيه فاذا لم تر منه إلا الاباء و التصميمرحر دت عليه وقلت : أنت وشأنكفافعل ماشدٌت فلا تريدبهذاحةيقة 
الى ولكنك كأنك تقول : فاذ قد أبيت قبول النصيحة فأنت أهل ليقال لكافعل ماثكتوتيعث عليه ليتبين 
لك إذا فعلت ضحة رأى الناصمم وفساد رأيك اتتهى » 

قال صاحب الكشف : إن الوجهين مشتركان فى إفادة التهديد لكن الاداء اليه مختلف ء والاول نظيرما 
إذا أطاع أحد عبيدك بعض من تنقم طر يقته فتول : اطع قلانا, وهذا صحيح صدر مر المنقوم أهن 
ومن العبسد طاعة أو كان منه موافقة لبعض ما يهواه , والقسم الاخير هو مانحن فيه و 7 نى ظاهر أنتهى ه 

وظاهر هذا أن التهديد على الوجهين مفهوم من صيغة الآمر ويقهم دن ظلام بعض الآاجلة أن ذلك على 

الوجه الأاول من الشرطية وعلى الثانى من الآمر وما فى حيز الفاء تعليل له » ولعل النظر الدقيق قاض 
بما أفتى به ظاهرمافىالكشف , وذكر غير واحد أنهذا كقو لالطبيب لمريض يأمره بالاحتماء فلا حتعى: 
كل ماتر ؛ بد فان مصيرك إلىااوت؛ فان المقصود ‏ 5 قال صاحب الفرائد ‏ التهديد لير تدع ويقل مايقوله 

وجعل الطيى ما قرر فى المثال هو المراد من قول الزمخشرى ان فى (تمتعوا) إيذانا بأمجم لانهاسهم الخ » 
وانت تعلم أنه ظاهر فى الوجه الثاتى فافهم . والمصيرهمصدر صار التامة بمعنى رجع وهو اسمإن و(إلىال نار فق 
موضع الخبر , ولا ينبغى أن يقال : إنه متعلق ‏ بمصير ‏ وهو من صار بممعنى انتقل ولناعدى بإلىللانه يدعو 
إلى القول حذف خبر إن وحذفه فى مثل هذا التركيب ب قليل , والكثير فيا اذا كان الاسم نكرة والخبر 
جار ورور . والحوفى جوزهذا التعلق فالخبر عنده محذوف أى فان مصيرك إلى النار راقع ولاس 

ثم انه تعالى لما هدد الكفار وأشار إلى انهها كهم فالذة الفانية أمر نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأمر 

خلص عنداده بالعيادة اليدنية والمالية فهالسبحانه : / " لاد ف الذين امنا « وخصهم بالاضافة اليه 5 
رفعا لم وتشريقاً وتنبيها عل أنم المقيمون لوظائف العبودية الموفون تحقوقبا , وترك العطف بين الآمرين 
للايذان بتياين حالما تهديدا وغيره : ومقول القول على ماذهب اليه المبرد . والاخفش . والمازنى محذوف 
دل عليه (يقيموا) أىةللهم: أقيمواالصلاة وأنفقوا ه ل يقيموا الصَوة وينفقُوا مَارَدَقنَام ) والفءلالمذ كور 
مجزوم علىأنه جواب (قل) عندهم . وأورد أنه لايلزم من قوله عليه الصلاة والسلام : أقيموا وأنفةوا أن 
يفعلوا . ورد بأن المقول لهم الخلص وب متى أمروا امتثلوا , ومن هناقالوا : إنفذلك إيذانابكالمطاوعتهم 
وغاية مسارعتهم إلى الامتثال » ويشد عضد ذلك حذف المقول لما فيه من إيجام انيم تفعلون من غير أمرع 
على أن مبنى الايراد على أنه يشترط فى السييبة الثامة وقد منع . وجعل ابن عطية ‏ قل - بمعنى بام وأد 
الشريعة والجزم فى جواب ذلك ٠‏ وهو قريب مماتقدم ه 

وحكى عن أبعلى . وعزى للءبرد أن الجزم فى جواب الآمرالمقول الحذوف, وتعقبه أبوالبقاء بأنه فاسد 
لوجهين : الاول أن جواب الشرط لابد أن يخالف فعل الشرط اما ف الفعل أوفى الفاعل أو فبهما فاذا اتحدا 
لايصح كةولك :قم تقم اذ التقدير هنا إن يقيموا شيمو .١‏ والثانىأن الأمرالمقدرلءواجهة والفعلالمذ "ور 
على لفظ الغيبة 0 الفاعل واحدا . وقيل عليه : إن الوجه الاول قريب ء وأما الثاتى فليس 
بثىء لآنه يحوز أن تقول : قل لعبدك أطعنى يطعلك وإن كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال» . 


| تحت تفسي فول نمال (سرا وعلانية ) الخ | ناف 
وعن ألى عل وجماغة أن (يقيموا) خبر قَْ معى الأآمر وهو مقول الول ٠‏ قزردة ذف ال “ون و هى فى 
0 ذلك لاحذفه ومنه قوله تعالى : (هلأد : ددم على تجارة , - ب الىقؤله سبحانه : (تؤمنون) اذ المراد منّه 
آمنوا, والقول بأنه لماكان ممنى الامر بنى على حذف النون 5 بنى الاسم المتمكن فى النداء على الضم فى. نحو 
بازيد للا شيه بقيل ويعد ومالم ين إنما لوحظ فيه لفظه ما لايكاد يلتفت اليه , وذهب الكسات . والزجاج . 
وجماعة إلى أنه مول القول وهو بجزوم بلام م مقدرة أى ليقيموا وينفموا على حول قول الاعدذى : 
مد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالا 
وأنت تلم أناضمار الجازم أضءفمناضمارالجار الاأن تقدم (قل) نانب مناه ,5 أن كثرة الاستعمال 
فقأم ر المخاطب ينربمنابذلك : والثىء إذا أكثر فهو ضع أ ويا كن لإدلالة عليه جاز دلفه م من حذفالجار 
أ إذا كانت معنىهن ن أبن » و عاذ كرنامن النيابةفارق :5 مافى البي تفلا يضرثا تصر يحرم فيه بكو نالحذف 
ضرورة وعن ابن مال كأنه جعل <دذف هذه اللامعلى أضرب 5 قايل .و كدير 3 ومتومدط 53 ذالكثير أن يكون 
قبل قول بصيغة الامر 5ا فى الآية , والمتوسط ماتقدمه قول غير أمر كةوله : 
ش قلت رواب لديه دارها تيذن فالى حها وجارها 
والقليل ما سوى ذلك . وظاهر كلام الكقف اختيار هذا الوجه حدثكث قالالمدفق فيه : والعنى على هذاأظهر 
لكثرة مايازم من الاضمار » وان #قييد الجواب بقوله تعالى : ( من قل أن يأر فى ) الى (ولا خلال)ليس 
فيه كثيز طائل اغا المناسب فييك الإامس 4 3 وقال ابن عطية : : ويظبر أ نَْ مول القول ) أله الذى ( الخولا 
فى ماق ذلك من التفكيك 6 على انه لاريصح حينئذ أن يكرن (يشيموا) زو ما ف جواب الاامصس لآن قول 
) أبله الذى ( الخ لا إسمداك على آقامة الصلاة والانفاق اللا بتقدير يعيك جدا ددا 0 والمراد بالصلاة 3 قيل مابعم 
مإصلاة فرضاأ كانت أو تطوعا» وعن ابن عراس تفسير ه بالصلاة المؤروضة وفسر الانفاق بزكاة اموا 5 
ولايخق عليكان زكاة المال اما فرضت فى السنة الثانية من المحجرة بعد صدنة الفطر وان هذه السورة كاها 
مكية عند الجهور 014 والايين ليست هده الآية احداهن عند بعضص») م انْلم يكن هذاالمأمور بهفى الآ يةمأمورا 
5 ْ 8 هلدع سمس 
به منةبل فالامر ظاهر وانكان مأمورا به فالامر للدوام فتحةق ذلك ولا تغفل ( سراوعلانية ) منتصبان 
:على المصدرية لكن من الامر المقدر أو من الفعل المذكور على ماذهب اليه الكسائى ومن معه 0 00 0 





الاصلاثفاقا سس ١‏ وإنمانا علانية فحذفالموصرف رأقمت صفته ماقف وجوز ا يطل الحألة 

اما على التأويل بالمشتق او على تقدير مضاف أى مسرين ومعلنين أو ذوى ور وعلانية أ و على الظرفية أى 
03 2 سج سه جا مه©ة 

فى سر وعلانية» وقد تقدم الكلام فى حم نفقة السر ونفقة العلانية (من قبل أن الى 00 بع فه) 

ش فيبتاع المقصرفه مايّلافى به تقصيره أو يشتدى بة نفسه ع والمقصو د قا قال؛ءضْالمقين -نفى عقدالمماوضة 

بالمرة » وتخصيص البيع بالذ كر للايجاز مع المبالغة فى نفى العقد اذ انتفاء البيع يستلزم اثتفاء الشراء على أبلغ 

ل ل 0 وقيل: اه الءُن 


يفف 0 تفسير روح المعاق 

عايه وس : و لايديعن أحدى على بيع أخيه » ولا مانع من ارادة المعتيين هنا ئفان قلنا بجو ازاستمرال المشتر لك 
ف معنييه مطلةًا ؟] قال به الشافعية أو فى النفى 5 قال به ابن الطيام فذاك والا احتجنا امار تكاب عمومالجاز 
فنكأنه قيل : لامعاوضة فيه ( َلآ خلال وم) أىخخالة فهو كاقالأبوعبيدة وغيره «صدر غاللته والخلال» 
زقالالاخفش ؛ هو جمم خليل كأخلاء وأخلة ؛ والمراد واحد وهو تنى أن يكون هناك خليل ينتفع به بأن 
يشفع له أو ساحه بما يفتدى به, ويحتل أن يكون المعنى من قبل أن يأتى بوم لا انتفاع فيه لالحجوا 
بتعاطيه من البيع وانخالة ولا اتتفاع ذلك واعا الاتتفاع والارتفاق فيه بالانفاق لوجه الله تعالى » فعلىالاول 
المنق الببع والخلال فى الآخرة » وعلى هذا المراد أ البيع والخلال الذين كانا فى الدأيا ععنى نفى الانتفاع 
مهما ٠و‏ (فيه) ظرف للالتفاع المقدر حسما أشرنا اليهء ولا يشكل ماهنا هم قوله تعالى : ( الاخلاء يومعذ 
بعض,م لبعض عدو الا المتقين) حيث أثيت فيه الخالة وعدم العداوة بين المتقين لانالراد هنا على ماقيل افى 
الخالة النافمة بذاتها فى تدارك مافات ولم يذ كر فى تلك الآية أن المتقين يتدارك بعضهم لبعض مافات ه 
وقيل فالتوفيق بين الآيتين: إنالمراد لامخالة بسب هل الطبع ودغبة النفس وتلك ااخالة الواقعة بين 
المتقين فى اله تعالى» »مع أن الاستثناء من الاثبات لايازمه الننى وان سل ازومه فنئى العداوة لا يازم منه 
المخالة وهو ؟] ترى ,ٍ ومثله ماقيل : إن الاثيات والذى سب المواطن ٠‏ والظرف علىه|استظهره غير واحد 
متعاق بالامى المقدر , وعلقه بالفعل المذكور من رأى زأى الكسائى وهر «هه بل وبعض منرأى غير 
ذلك إلاأنه لايخلو عن ثىء » ونذ كير انيان ذلك اليوم على مافى ارثاد العقل السايم لتأ كيد مضءون اللاص 
من حيث أن كلا هن فقدازالشفاعة وما يتدارك بهالتقصير معاوضةو تبرعاوانةطاع ] ثارالبيعو الخلا لالواقعين 
فى الدنيا وعدم الانتفاع نهما من أقوى الدواعى إلى الاتيان 3 تبقىعوائدهو :دوم فوائدهه نالانفاق فسييل 
الله تعالى أو من حيث أن ادخار المال وترك اثفاقه إننا يقع غالبا للتجارات والمباداة فحيث لايمكن ذلك فى 
الآخرة فلا وجه لادخاره إلى وقتالموت. وتخصيص أمى الانفاق بذلكالتأ كيد لميل النفوس الىالمالوكونها 
مجبولة على حبه والضتة به . وفيه أيضا أنهلايبعد أن يكون تأ كيدا لمضمون الأمى باقامة الضلاة أيضا من 
حيث أن تركها كثيرا ما يكون الاشتغال بالبباعات والمخخاللات ‏ فى قوله تءالى : (وإذا رأواتجارةأوطهوا 
انفضوا ليها ) وأنت تع بعده لفظا بناء على تعاق ( سرا وعلانية) بالامر بالانفاق,ثمان ماذ كر من الوجهين 
فى الآبة هو الذى ذ كره بعض الحققين , واقتصر الزمخشرى فيها على الوجه الثانى , وكلامه فى تقريره ظاهر 
فىأن فائدة التقبيد الح على الانفاق حسما بينه فى التكشف, وفيه فى تقريرالحاصل أن قوله تعالى : (لايبع 
فيه ولا خلال ) أى لا انتفاع ببما كناية عن الانتفاع بما يقابلهما وهو ما انفق لوجه الله تعالى فهوحث على 
الانفاق لوجهه سبحانه 5نه قيل : لينفةواله من قبل أن يأتى يوم ينتفع بانفاقهم المنفقون له ولا ينفعالندم 
لمن أمسك , والعدول الى مافى النظم الجليل ليفيد الحصر وان ذلك وحده هو النتفع به , وليفيد المضادةبين 
ما ينفع عاجليا وما ينفع اجايا » وذ كر فىآية البقرة (من قبل أن يأف يوم لابيع فيه ولاا خلة ) أن المعىمن 
قبل أن يأتى يوم لا تقدرون فيه على تدارك مافانك من الانفاق لأنه لابيع حتى تبتاعوا ماتنفقونه ولا خلة 
حتي يسامحكم أخلام به : وبين المدقق وجه اختصاص كل من المعنيين بموضعه مع صحة جر بانهما جميعافي 


تفسير قوله تعالى : (الله الذى خلق السموات والارض ) الخ . ولف 
لمن الموضعين بأ ن الأول خطابعام فكان الحث فيه على الانفاق مطلقاوتصوي رأ نالانفاق نفسه هوالمطلوب 
فليغتتم قبل أن يأتى يوم يفوت فيه ولا يدرله الطالبهو الموافقللةتضى المقاموأن الثاتى ا اختص بالخلص 
كان الموافق للمقام تحر يضهم علىما ثم عليه من الانفاق ليدومواعليهفقيل:دومواعليه وتمسكوا به تغتبطوا يوم 
لا ينع إلا من دام عليه » ولو قيل:دوموا عليه قبل أن يفوكم ولا تدر كوه لم يكن بتلكالوكادة لآنالأاول. 
بالحث على طلب أصدل الفعل أشبه والثانى بطلاب الدوام فتفطن له اه ولا يخاو عن دغدغة ه 
وقرأ ابو عمرو : وابن كثير ٠‏ ويعقوب (لابيع فيها ولا خلال ) بفتعم الاسمين تنصيصا على استغراق 

الننى , ودلالة الرفم على ذلك باعتبار خطانى هو على ما قيل وقوعه فى جواب هل فيه بيع أو خلال؟ 
ثم انه لماذكر سبحانه أحوال الكافرين لندمه وأم المؤمنين باقامة مراسم الطاعة شكرا لها شرع جل وعلا 
فى تفصيل ما يستو جب على كافة الانام المثابرة على الشدكر والطاعة من النعم الحظام و المننالجسام حثاللمقمنين 
عليها وتقريعاللكفرة المخلين أتم اخلال بها فقال عر قائلا: ( الله الذى سلقَالسموات والْأرْض )الخووهذا 
أول ما قيل : انه تعالى لما أطال الكلام فى وصف أحوال السعداء والاشقياء وكان حصول السعادة بمعرفة 
الله تعالى وصفاته والشقاو ة بالجبل بذلك خم الوصف بالدلائل الدالة على وجوددجلش أ نهووالعامه وقدرته 
فقَال سبحانه ما قال لظهور اعتبار المذكورات فى حيز الصلة نعما لادلائل والاسم الجليل مبتدأوالموصول 
خبره ولا يخنى مافى الكلام من ترببة المهابة والدلالة على قوة السلطان , والمراد خلق السموات ومافيهامن 
الاجرام العلوية والارض وما فيها من أنواع امخلوقات ( وَأنَلَ منَ اماه أى السحاب لل ماه ) أى 
نوعا منه وهو المطر وسعى السحاب سماء لعلوه وكل ماعلاك مماء ؛ وقيل: المراد بالسماء الفلك المعلوم فان 
المطر منه يتبدى الىالسحاب ومن السحاب الى الارض » وعليه السكثير م نامحد ثين اظواهرالاخبار ه 

واستبعد ذلك الاماملآنالانسان ربما كانو اقفاعل قلةجبلعال و يرى السحا ب أسفل منهفاذا نزلرةةماطراء 
ثم قال: واذاكان هذا امرا مشاهدا بالبصر كان النراع فيه باطلا م وأو ل بعضبم الظواهر ذلك بأنمعنى دول 
المطر من السماء نزوله بأسباب ناشئة منها » واياما كان ( فن ) ابتدائية وهى متعلقة( بأنزل )وتقديم الجرور 
على المنصوب اما باعتبار كونه مبتدأ لنزوله أو لتشريفه ها فى قولك : أعطاه السلطان مى خزائنه مالا أوما 
مز غير مرة هن التشويق الى المؤخر ( فَاخْرَجَ به 6 أى بذلك الماء ( من الثمرات رذا لم ) تعيشونبه 
وهو بمعنى المرزوق مرادا به المعنى اللغوى وهو كل ماينتفع به فيشمل المطعوم والملبوس» ونصبه عل انهمفعول 
١)‏ أخرج ) و( هن الثمرات ) بان له فهو فى موضع الحال منه , وتقدم (من) البيانية على ماتبينه قد اجازه 
الكثير من النحاة وقد مر الكلام فى ذلك, واستظهر أبو حيان المانع لذلك كون ( من ) للتبعيض, والجار 
وانجرور فى موضع الحال و(رزقا) مفعول (أخرج ) أيضا ؛ وجوز أن تكون ( من ) بمعى بعض 
مفعول أخرج و( رزقا ) بمعنى مرزوتًا حالا منه فهو بان للمراد من بعض الثمرات لآن منها ما ينتفع 
به فهو دزق ومنها ما ليس ك ذلك ويحوز أن يكون ( رزقا ) باقبا على مصدريته , ونصبه على اله مفعولله 
أى أخرج به ذلك لاج ل الرزق والانتفاع به أو مفعول مطلق ‏ لاخرج ‏ لآن أخرج بعض الثمراتف معنى 
رزق فيكون فى معى قعدت جاوسا على المششهو د وقبل: مز زائدة و لايرى جو ازذلكهنا إلا الاخفش و(لم) 
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صفة لرزقا ا نأريد به المرزوق ومفعول .ه إن أريد به المصدر كأنه قيل : رزقا ابا م والاء لأسببيهه 
ومعنى كون الاخراج إسذيه أن الله تعالى أودع قيه قوة مو ئرة بأذنه ف ذلك حسماجرت به حكرتهالباهرة 
مع غناء الناتى سبحانه عن الاحتياج اليه فى الاخراج , وهذا هو دأى الساف الذى رجع اليه الاشعرى 8 
حقق فى موضعه , وزعم من زعم أنالمراد أخرج عئده والتزموا هذا التأويل قف ألوف من المواضع وضللوا 
القائلين بأن الله تعالى أودع فى بعض الاشياء قوة مؤثرة فى.شئْ ماحتى قالوا : إنهم إلى الكفر اقرب منهم إلى 
الايمان , وأولئك عندى أقرب إلى الجنون وسفاهة الرأى. و( الثرات ) يراد بهامايراد منجمعالكثرةلآن 
صيع ا جموع يتعاور بعضها موضم بعض أو للانه أريد بالمفرد جاعة الغرة التى فى قولك : أقلت مرة ستآن 
لس وس سا بر لرو مس ىٌّ 
فلان , وقد تقدم لك ما ينفعك تذ كره فى هذا المقام فتذ در وسخر لم الفلك 4 السفن بأ نأقدرم على 
صنعتها واستم لها بما ألحمك ذيفية ذلك ؛ وقيل: بأنجعلها لاترسبف الما( لتجرىف البحر 6 حيث توجتم 
0 م اماه 4 مشيسته الى مها نيط 10 شىء. 0 وتخصاصه بالذ كر على قاذ كه بعش المحقةين للتنصيص على أن 
ذلك ليس بمزاولة الاعمال واستعال الآلات قا بتراءى من ظاهر الحال» ويندرج فى تسخير الفلك 6 فى 
البحر تسخيره (1) وهكذا تسخير الواح( ار ل الأنبا رسام »جعلهامعدةلانتفاعكم حي ث تشر بون 
الجارية فى المجارى المخصوصة وأما اذا أر ود مها نفس" المهارى فتسخير هأ تيسيرهأ لهم لتجرى فها المياه 
( وَسَحَرلَك الشمس والقمر دائبين 6 أى دائمين فى الحركة لايفتران الى انقضاء عمر الدئيا ه أخرجابن 
أنى حاتم . وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : الشمس منزلة الساقية تجرى 
بالفهار فى السماء ف فلكها فاذا غربت جرت باللبل فى فلكها تحت الارض حتى تطاع من مشرقها وكذلك 
القمر والقول بحريا هما إذا غربا تحت الارض مروى أيضاً عن الحسن البصرى وهوالذى يشهد له العقل 
السليم وللاخبار بين غير ذلك ء وظاهرالآية اثباتالحركة لما أنفسهما , والفلاسفةيثبتونطاحر كتين يسمون 
ادداهماالحرةالولىوهىالخر الدومية منالمشرق إلى المغرب الحاصلة لها بقسرال#ددلفلكيهما , والاخرى 
ولايثبتون ىا حركة فى نخنالفلك على نحو حر كة السمحة فالماء لصلاية الفلك وعدمة,وله الخر قأصلاعندم» 
وأثبتالشبخ الا كبر قدس سره فىفتوحاته حركتهما علي ذلك النحو » والفلك عنده مثلالماء والهواء » 
ذكر بعض الاخبار يي نأنهما وسائر الكوا كب معلقة بسلاسل من نور بأيدى ملائكة يسير ونا كيف شاء 
الله تعالى وحيث شام مبيحانة والافلاك ساكئة عند هذا البعضء و كذا عند الشيخ قدسسره على ما يقتضيه 
ظاهر كلامه , والاخبارٍ فى هذا اباب ليست بحيث تسد فر الخصم , وذكر النسق أنه ليس فيوامايعو[عليه» 
وكلام الفلاسفة ما لم يكن فيه مصادءة لماتحقق عن الخبر الصاذق علا مالابأس به » وفسر ؛«ضهم (دائبين ) 
بمجدينتعبين وهو عل التشبيه والاستعارة ؛ وأصل الدآب العادة المستمرة : وفصبالاسم على الحال» و تسخير 





: )00( فيه استخوام فلا قغقل آه مله . ْ 0ك 


تفسير قوله تعالى : ( وسخخر لكم الليل والنهار ) الخ وى 
هذين الك وكين العظيمينجعلبما مئيرين مصلحين مانيطبهما صلاحه هن المكونات ؛ ولعمرى أن الله سبحانه 
جعلهما اجدى من تفاريقالعصا . وفى كتا بالمشارع والمطارحات للشيخ شهاب الدين السهر وردىقت حلب 
أن تأثير الشمس والقم رأظبرالآثار السماوية » وتأثير الشمس أظهرمن تأثير القمرء وأظهر الآثار بعدالشعاع 
السخينالحاص ل منه و ل ولاذلك ماكا نكون ولافسادو لااستحالةولاللىولانهارولافصولولامزاجولاحيوانات 
ولا غيرها , وأطال اكلام فى بان ذلك ومايتعاقءه , ولا ضرر عندىفىاعتقاد أنهما مؤثران باذ ناللهتعالى 
كسائر الاسبابعند الساف الصاح ل وسسَرك»ٍ الل والتارم “لم يتعاقبان لسباتكمومعاشم» وأرجعبعض 
الحققين التسخير فى المواضع الاربعة إلى معنى التصر يف , وأصله سياقة الثىء إلى الغرض الختص به قهرا » 
وذكر أن فالتعبير عزذلكبه منالاشعار بما فى ذلك من صعوبة المأخدٌ وعزة المنال والدلالة علىعظم السلطان 
وشدة امال ما لاق » والظاهر أنه فى المعنى المراد به هنا محاز فى تلك المواضع جميعا » ونقل أبو حيان عن 
المتكلمين أنه يجاز فى الاخير هنما قال : لان الل رواائهار عرضان والاعراض لاتسخر وفيهقصور » وفابراز 
كله ن هذه النعم فى جملة مستقلة تنويه لشأ باوتنبيه على رفعةمكا نها وتنصيص على كو ن كل نعمة جليلة مستو جبة للشكر * 
وتأخير تسخير الشمس والقمر عن تسخير ما تقدم من الامور مع ما بينه وبين خلق السموات هن 
المناسبة الظاهرة قيل: لاستقباع ذكرها لذكرالارض المستدعى إذكر انزال الماء منها اليها الموجب لذكر اخراج 
الرزق الذى من جملته مايحصل بواسطة الفلك والانهار أو للتفادى عن توه كونالكل- أعنىخاقالسموات 
والارض و تسخيرالقمس والقمر_نعمةواحدة» وقد تقدمنظيره آنفأء وذكربءضهم فىوجهدذ كرهذه المتعاطفات 
عللهذا الاساوب أنه بدأذاقالسمواتوالارض لأّنهما أصلان يتفرع عليهما سائر مايذكر بعد , وثنى بانزال 
الماء من السماء واخراج الهْرات به لشدة نعاق النفوس بالرزق فيكون تقدبمه منقبيل تعجيل المسرة . ولا كان 
الاتتفاع بما ينبت من الارض إنما يكدل بوجود الفلك الجوارى ف البحر وذلك لآانه تعالى خص ول طرف 
من أطراف الارض بنوع من ذلك وبالنقل يكثر الرببم ذكر سبحانه تسخير الفلك التى ينقل غليها واقتصر 
عليها اعتناء بشأنها , ولماذكر أمى القرات ومابه يكم ل الانتفاع بها من حيت النقل ذكر تسخير الانهارالعذية 
التى يشرب هنها الناس فى سائر الاحوان اتماما لآ مرالرزق وذكر تسخير الشمس والقمر بعدلآن الاتتفاع بهما 
ليس بالمباشرة كالانتفاع بالفلكو الانتفاع بالانهار, وأخ رتسخير الاي لوالنبار لآنهما عرضان وماتقده,ماجوهر 
والرش فى جيك هو يبد الوه اع اليس بقو نول عليه ل وات من كل كاسالتموه ) أى أعطاج 
بعض جميع ماسألتموه حسما تقتضيه «شيئته التابعة الحكمة والمصاحة ‏ فن كل مفعول ثان -لآتى- و(من) 
تبعيضية , وقال بعض الكاملين : إن ( كل ) لدكثير والتفخيم لاللاحاطة والتعميم وا فى قوله تعالى : (وقتحنا 
٠‏ عليهم ابواب كل شىء ) واعترض عل حمل ( من ) على التبعيض دون ابتداء الغاية بأنهيفضى إلى اخلاء لفظ 
(كل) عن فائدة زائدة لآن (ما) نص فالعموم بل يوهم ايتاء البعضمن كلفرد متعلق به السؤال ولاوجه له ه 
ودفع بأنه بعد تسليم ون [ما) نصا فالعموم هنا عمومان عمومالافراد وعموم الاصناف بمعنى كل صنف 
صنف وهما مقصودان هنا فالميىأعطاك هن جميع أفراد كل صنف سألقوه ع فان الاحتياج بالذا تإلى !انوع 
ظ (م-9, -ج - "99 - تفسير روح المعانى) 
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والصنف لالفرد بمخصوصه , وفسر ( ماسألقوه ) بما من شأنه أن يسأل لاحتياج الناس اليه سواء سئل بالفعل 
أم ل يسأل , فلا ين إبتاء مالاحاجة اليه مما لايمخطر بالبال, وجعلوا الاحتياج إلى الثىء سؤالا له باسانالحال 
وهومن ,ابا لقَثيل, وسبيل هذا السؤالسبيل الجواب فر أى فقول تعالى: (ألسدت بربكم ؟قالوا:يى) وقيل؛ الاصل 
وتام من كلما ألقوه ومالرتسألو ه ذف الثانى إدلالة ماأبقى على ماألقى ‏ (وما )يحتملأن:-كون موصولة 
والضمير المنصوب فى ( سألقوه ) عائد عليها . والتقدير م نكل الذى سألقوه اياه ؛ ومئع أبو حيانجواذأن 
يكونراجعااليه تعالىو يكو نالعائد علوالموصول محذوفا مستندا بأنه لوقدر متصلا لزم اتصالضميرين متحدى 
الرتبة من دون اختلاف وهو لاجوذ )١(‏ ولوقدر منفصلا حسما تقتضيه القاعدة فى مثل ذلك ازم حذف 
العائد المنفصل وقد نصوا على عدم جوازه أهم 

وذهب بعضهم إلى جواز كلا التقديرين مدعيا أن منع اتصال الماحدين رئة خاص فها إذا ذكرا معاأما 
إذا ذكر أحدهها وحذف الآخر فلا منع إذ الاتصال حينذ حض اعتبار وعلة المنع لا تحرى فيه » وأن مع 
حذف المنفصل خاص أيضا فا إذا كان الانفصال لغرض معنوى والحصر فى قولك : جاء الذى أباه ضربت 
إذ بالحذف حيتئذ يفوت ذلكالغرض ء أما إذا كان لغرض لفظى كدفم اجتماع المثلين فلا منع إذ ليس هناك 
غرض يفوت , ويحتهل أن تكون موصوفة والكلام فى الضمير 6 تقدم » وأن تكو نمصدريةوالضميرلله 
تعالى والمصدر بمعنى المفعول أى مسؤلكم ٠‏ 

وقرأ ان عباس . والضحاك . والحسن . وحمد ين على . وجعفر بن مد . وعمرو بن قائد . وقتادة . 
وسلام . ويعقوب . ونافع فى رواية (منكل) بالتنوين أىو] ناك من كل شىء مااحتجت اليه وسألتموه بلسان 
الخال » وجوز على هذه القراءة أن تنكون (ما) نافية والمفعول الثانى (من كل) م فى قوله تعالى : (وأو تيت 
من كل ثشىء) واججملة المنفية فى «وضع الحال أى أنا كم من كل غيرسائليه ع وهو إخبار منه تعالى بسبوغ نعمته 
سبحانه عليهم يما لم يسألوه من النعم وروى هذا عن الضحاك » ولايذى أن الوجه هوالآول ما أنالقراءة 
عل هذا الوجه تخالف القراءة الأولى والأصل توافق القراءتين وإن فهم منها إبتاء ماسألوه بطريق الأولى » 

(وات را ليت لله ) أى ماأنم به علي اهو الظاهر م 

وقال الواحدى : إن (نعمة) هنا اسم أقم مقام المصدر يقال أنعم إنعاما ونعمة 8 يقال أنفقت إنفاقا 
ونفقة فالنعمة بمعنى الانعام ولذا لم بجمع » والمعول عليه ه|أشرنا اليه فنأنها اسم جنس معنى المنعم به » والمراد 
بها المع كأنه قل: وإن تعدوا نعم الله( لانحصوما )وقد نص بعضهمعل أن المفرد يفيد الاستغراقبالاضافة 
وماقيل : إن الاستغراق ليس «أخوذا من الاضافة بل من الشرط والجزاء الخصوصين فبه نظر لآن الحكم 
المذكور يةتضىعة إرادتهمنه ولولاه تنافيا » والمراد بلا تحصوها لاتطيةواحصرها واو إجمالا قانها غير 
متناهية » وأصل الإحصاء العد بالحصى فان العرب كانوا يعتمدونه فى العد 5عتمادنا فيه على الاصابع 
ولذا قال الاعثى : ْ 

ولست بالا كثر منهم حصى2 وإنما العدزة للكاثر 


و م 














(1) قالرابنمالكه وفاتحاد الرتبة الزم فصلا و اه منه 


مبحث فى تفسيرةوله تعالى : (وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها) الخ خف 





ثم استعمل مطاق العد , وقال بعض الافاضل ‏ أن اصله ان الحاسب اذا بلغعقدامعينامنعةودالاعداد 
وضع حصاة لحفظه مها ففيه ايذان بعدم ,لوغ مرئبة معتد ما من هراتيها فضلا عن بلوغ غايتها وهو من 
الحسنمكان الا انه ذهب الى الاول الراغب وغيره » واول الاحصاء بالحمصر لثلا يتنافى الشرط وا+جزاء 
اذا نت فى الاول العد وى فى الثانى ولوأول ( ان تعدوا ) بأن تريدوا العد يتدفع السؤال على ماقيل أيضاً 
والاول أولى » وقال بعض الفضلاء : ان المعنى ان تشرعوا فى عد افراد نعمة من نعمه تعالىلاتطية و اعدهاه 
وإما أتى بان وعدمالعد مقطو ع به نظرأ الىتو#أنه يطاق ؛ قيل : والدكلام عليه أباغ منه على الاول انا 
فيه من الاشارة الى أن النعمة الواحدة لايمكن عد تفاصيلباء لكن أنت تعلم أن الظاهر هو الاول . وقد ذ كر 
الامام مثالين يستوضح بهها الوقوف على أن نعم الله تعالى لاتحدى ولا يكن أن تستقصى فقال : 
الاولأنالاطباء ذ كرو أن الاءصابةسم|ندماغيةو نخاعيةع والدماغيةسبعةوقداتعبوا انفسهمفمعرفةالحكم 
الناشئة من كل واحدة منها » ولا شك أن كل واحدة تنقسم الى شعب كثيرة وكل واحدة من تلك الشعب 
تنقسم أيضأ الى شعب أدق منااشعر » ولكل واحد مئها مر الى الاعضاء , ولو أن واحدة اختلت كيفاأو 
وضعا أو نهو ذلك لاختلت «صالح البزة » ولكل منها على كثرما ع مخصوصة ع وكا اعتيرت هذافى 
الشظايا العصبية ذاعتبر مثله فى ااشرايين والاوردة ؛ وفى كل واحد من الاعضاء البسيطة والمركبة حسب 
الكبية والوضع والفعل والانفعال حتى ترى أقسام هذا الإساب حرا لاساحل له » واذا اعتبرت هذا فى بدن 
الانسان واعتير فى نفسه وروحه فان عجائب عالم الارواح أ كثر من عجائب عالم الاجسام 5 واذااعتيرت 
أحوال عالم الافلاك والكوا كب وطبقات العناصر وعجائب البر واابحروالنياتوالمعدنوالحيوانظهرلك 
أن عقول جميع الخلائق لو ركبت وجعات عقلا واحدا وتأمل به الانسان فى حكمة الله تعالى فى أقل الاشياء 
لما أدرك منها إلاالقليل الثانى أنه اذا اخذت لقمة منالخبز لتضعها فوفك فانظرالىماقياها والم ما بعد هاءذاماالاول 
فاعر ف آنا لانم الااذا كانهذا العالم بكليته قائما على الوجهالاصو ب لآ نالهنطة لابد مئها ولا تفبت الا بمدونة 
الفصول وتر كب الطبائع وظهور الا٠ءطار‏ والرباح » ولا حصل ثئْ هن ذلك الا بدوران الافلاك واتصال 
بعض الكوا كب ببعض على وجوه «خصوصة, ثم بعد أن تكون الحنطة لابدلها من آلات الطحن ونحوه 
وهى لاتحصل الا عند تواد الحديد فى ارحام الجبال م ثم تأهل كيف تنكونت على الاشكال الخصوصة » 
1 إذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لابد من اجتماع العناصر حتى يكن الطبخ. وأما الثانى فتأملف ثر كب 
بدن الحيوان وهوأنه تعالى كيف خاق ذلك حتى بمكنه الانتفاع بالك اللقمة؛ وانه كيف يتضرر الهيوان 
بالاكل ؛ٍ وفى أىالاعضاء تحدث تلك المضار فلا يمكنك أن تعرف القليل الابمعرفة عل التشريح وعلالطب 
على الوجه الا كمل ؛ وأنى للعقول بادرا ككل ذلك فظبر بالبرهان الباهرصحة هذهااشرطيةاه » وقالمو لانا 
أبو السعود قدس سره بعد كلام:وإن رمت العثور على قيقَة الحق والوقوف على ماجل منالسر ودق فاعلم 
أن الانسان بمقتضى حةيةّته الممكنة بمعزل عن استحقاق الوجود وما يتبعه من الولاث اللائقةوالملكات 
الرائقة بحيث لو انقطع مابينه وبين العناية الالحية من العلاقة لا استقر له القرار ولا أطمانت به الدار الافى 
مطمورة العدموالبوار ومهاوى الحلاك والدمار لكن يفيض عليه من الجنابٍ الاقدس تعالى شأنه وتقدس 
في كل زمان بمضي وكل آن يمر وينقضى من أنواع الفيوض المتعلقة بذاتهو وجودهوسائ رالصفاتالروحانية 


ا" تفسير روح المعانى 

والنفسائة والجسمائية مالاحيط به نطاق التعبير ولايءله الاالاطيف الخبيرىوتو ضيحه أنه والايتحقالوجود 
ابتداء لايستحقه بقَاء واتما ذلكمن جناب المبدئ الأول عر شأنه وجل فكا لا.تصو روجودهابتداء مالمينسد 
عليه جميع انحاء عدمه الاصلى لابتصوربقاؤه على الوجود بعدت-ققه بعلته مالم ينسد عليه جميم أ نحاء عدمه الطار ئْ 
لآن الاستمرار والدوام من خصائص الوجود الواجى » 

وأنت خبير بأن مابتوقف عليه وجوده من الامور الوجودية التى هى علله وشرائطه وان وجب كونها 
متناهة لوجوب تناهى «ادخل تحت الوجود لكن الآمور العدمية التهلما دغل فى وجوده ليست كذلك اذ 
لااستحالة فى أن يكون لثىء واحد موانع غيرمتناهية » وانما الاستحالة دخو لهائحتالوجود وارتفاع تلك 
الموانع التىلاتنناهى أعنى بقاءها على العدم مع اءكان وجودها فى انفسباف كل آذمن نات وجوده » نعم غير 
متناهية حقيقة لاادعاء » وكذا الحالفىوجوداتءلله وشرائطه القريبة والبعيدة ابتداء وبقاء » وكذا ف كالاته 
التابعةلوجوده اهع ويتراءىمنهأنهقدتر كالامامفىتحقيقهذاالمقامور اءهوأنة لو مع ذلك لاقتدىبهى ذكرهولعد 
من النعماقتداءهوقر يبمنهمايةالفى بيانعدم تناه |انعم :انلو جود نعدة وكذا كلما يتبءهءن الكالات » وذلك 
موقوف عل وجوده تعالى فى الازمنة الموهومة الغير المتناهية » وتحةق مايتوقف عليه وجود اأنعمة نعءة 
فتحققه سبحانه فى كل آن من تلك الآنات نعمة , فالنعم غير متناهية » ولك أن تقول فى بدان ذلك : إنه ما 
من انسان الا وقد دفع الله تعالى عنه من البلايا مالايط به نطاق الحصر لان البلايا الداخلة تحت حيطة 
الامكان غير متناهية » ولاشك أن دفع كل بلية نءمة فتسكون النعم غير متناهية , وبما يوضح عدم تناهى 
البلايا الممكنة أن أهل النارانخلدين فيها لازال عذابهم بازدياد يرشد اليه قوله تعالى: (فذوقوافلن نزيدكم 
الا عذابا) وقد ذكرغير واحد فى ذلك أنهم كا استغائو! من فوع من العذاب أغيثوا بأشد من ذلك فيكون 
كل مرئبة منه متناهيا فى الشدة وإنكانت مراتبه غير متناهية بحسب العدد والمدة وعلى هذا نعم الله آمالى 
على المبتلى أيضا لاتحصى ه 

وف روانة ابن أفىالدنيا. واليهقى عن ابن مسعود قال ؛ إن لله تعالى على أهل النار مئة فلو شاء أن يعذبهم 
يأشد من النار لعذمهم . ثم الظاهر أنالمراد بالنعمة معناها اللخوى -أعنى الآمرالملائم لا الممنىالشرعئ_أعنى 
الملانم الذى تحمد عاقبته إذ لايتأتىعليهع.وم الخطاب » ولايبعد اطلاق النعمة بذلك المعنى على نحورفم 
الموانع وتحقق العلل والشرائط حسما ذكر سابتا , وظاهر ماتقدم يقتضى أن النعر فى حد ذانهاغيرمحصورة 
والآبة ظاهرة فى أن الافسان لاحصرها بالعد وفرق بين الامرين فتدبر . و,الجلة ليس للعبد إلا العجز عن 
الوقوف عل نهاية نعمه سبحانه وتعالى وكذا العجز عن شكر ذلك , وماأحسن ماقال أبو الدرداء رضىالله 
تعالى عنه : من لم يعرف نعمة الله تعالى عليه الافى مطعمه ومشر به فقد قل علمه وحضر عذابه » 

وأخرجالبيقى فى الشعب. وغيره عن سلمان التيمى قال : إن الله تعالى أنعم على العباد على قدرهسبحانه 
وكلفهم الشكر على قدرمم» وعن طلق بن حبيبقال : إن حق الله تعالى أثقل من أن يقوم به العباد, وإن نعم 
الله سبحانه أكثر من أن نحصيها العباد ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين . وأفضل نعمه جل شأنه على 
عباده على ماروى عن سفيان بن عبينة أزعرفهم أنلاإله إلاالله . وأخرج ابن أبى الدنيا . وغيرهعنألى أوب 
القرثئى مولى بىهاثم أن داود عليه السلام قال : رباخبرتى ماأدتى نعمتك على؟ فأوحى اللّهتعالى اليه ياداود 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (أن الانسان لظلوم كفار) الخ 5 
تنفس فتنفس فقال تبارك وتعالى : هذا أدنى نعمتى عليك . واشتهر أن اول النعم المقصودة أذاتها الوجود 
وأنه معدن كل كليم أن العدم معدن كل نقص . ويدل على أن نعمة لاركاد يقاس بها غيرها عند كثير من 
الناس أنالانسان منهم يفدى نفسه بملك الدنيا لووان بيده وعلم أن الفداء ممكن إذا ألم به الالم وتحقق العدم ه 

وم نالعجي ب أن أباعلى الشبلىالبخدادى» وقيل: ابن سيناء لم يءد وجود الاذسان نعمة عليه فقدقالمنأبيات: 

ودهر ينثر الاعمار نثرا 5 للغصن بالورق انتثار 

ودنيا ليا وضعت جنينا غناه من نوائيها ظؤار 

إلى أن قال: نعاقبف الظهور وماولدنا ويذبسفىحشاالامالحوار 

وننتظر البلايا والرزايا وبعد فللوعيد لا اتتظار 

ونخرجكارهين؟ دخلناخسروجالض ب أخرجهالوجار 

اذا الامتنان على وجود ا لغير الموجدين ب4 الخيار 

فكانت أنعا لوأن كونا نخير قله أو نستشار 

فهذا اإداء لين له دواءه وهذا الكسر ليس لهدانجيار 
إلى آخرماقال» ولعمرى لقد غمطنعمة اقدتءالىعليه وظلها ف( إن انان لوم ) يظل التعمةباغفال 
شكرها بالكلية أوبوضعه فى غير موضعه أو يظلم نفسه بتعريضماللحرمان بترك الشكر ( كفرع 6) شديد 
الكفران والج<ود , وقيل : ظلوم فى الشدة يشكو و>زع , كفار فى النعمة بجمع ويمنع , والآاول أفسببما 
قبله , وأل فى الانسان للجنس ومصداق الحدكم بالظم وأخيه بعض من وجدا من افراده فيه ويدخل فوذلك 
الذين بدلوا نعمة الله تعالى كفر ا » والظاهر أن الجلة ا-تئناف بيانى وقع جوابا لسؤال مقدر كأنه قيل :ل 
لم يراعواحقها؟ أو لحر هه بعضهم ؟ وقول: إنها تعايل اعد م تناه النعم و لذا أتى بصيختالميالغة في,او هوا ترىهذا» 
وفى النحل ( وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ان الله لخفور رحيم ) وفرق ابو حيان بين الختمين بأنه هنا لما 
تقدم قوله تعالى : ( ألم ثر الى الذين بدلوا نعءة الله كفرا ) وبعده ( وجءاوا لله اندادا ) فكان ذلك نصاعلى 
ها فعلوا من القبائح من الظلم وااسكفران ناسب أن مختم بذم هن وقع ذلك منه فختمت الأية بقوله سبحانه : 
( إن الانسان لظلوم كفار ) وأما فى النحل فلما ذ كر عدة تفضلات وأطنب فيها وقال جل 5 أنه : ( أن 
يخاق كن لايخاق ) أى من أو جد هذه النعم السابق ذ كرها ليس كمن لايقدر على الخاق ذ كرهن تفضلاته 
تعالى اتصافه بالغفران والرحمة تحريضاً على الرجوع اليه سبحانه وأن هاتين الصفتين هو جل وعلامةتصف 
بها 5] هو متصف بالخلق , ففى ذلك اطراع لمن آمن به تعالى وانتقل من عبادة الخلوق الى عبادةالخالق تبارك 
وتعالى انه يغفر زلله السابق وبرحمه » وأيضا فانه لما ذكر أنه تعالى هو المتفضل بالنعم علي الانسان ذ كر 
ماحصل من المنعم ومن جنس المنعم عليه , فحصل من المنعم #أينائسب -حالة عطائه وهو الغفران والرحمة اذ 
لولاهما لا أنعم عليه ؛ وحصل من جنس المنعم عليه مايناسب حالة الانعام عليه ويقع معها فى اجملة وهو 
الظلم والكفر ان فكأنه قبل : إن صدر من الانسان ظل فالته تعالى غفور أو كفران فالكه تعالى ريم لعليه 
بعجزالانسان وقصوره , وما نقلي السخاوي عن عبد الررن. بن ذيد بن أسم من أن هذهالابةمنس.وخة 


5 ؟ تفسير روح المعااى 
بآية التحلمما لايلتفت اليه انتبى ذلامه » وفيه حث , وقيل: أتما خم سيحانه آي التحل بما خم للاطتاب هناك 
فى ذكر النعم مع تقدم الدعوة الى الشسكر صريحاً فكان ذلك مظنة التقصير فيه ويناسب الاطناب فى سرد 

التعم أن بذ كر مئها ما يتعاق بذلك وهو الخفران والرحمة فتأمل والله تعالى أعلم أسرار كتابه » 

ومن باب الاشارة فى الآآيات ) ( الر كدتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) فيه 
احتهالات عندم فقيل من ظليات الكثرة الى نور الوحدة أو من ظلبات صفات اانشأةالى نور الفطرة ‏ أو 
منظلمات حجبالافعال والصفاتالىنور الذات, وهوا اراد بةولهم : النور البحت الخالص من شوبالمادة 
والمدة . وقال جعفر : من ظليات الكفر الى نور الايمان» ومن ظليات اليدعة الى نور السئة ع ومن ظلبات 
النفوس الى نور القاوب ؛ وقال أبو بكر بن طاهر : من ظلات الظن الى نور الحقيقة وقبل غير ذلك 
انوع بتيسيره بهبة الاستعداد وتبيئة أسباب الخروج الى الفعل ( الى صراط العزيز)الذىيةهر الظلمة 
بالثور ( اليد ) يكال ذاته أو بما مهب لعباده المستعدين من اافضائل والعلوم أو هن الوجود الباق أو نحو 
ذلك ( وويل لا-كافرين ) النحجوبين ( من عذاب شديد ) وهو عذاب الحرمان ( الذين ستحبون الحياة 
الدنيا) الحسية والصورية (على الآخرة)العقاية والمعنوية (و.صدو ن)المريدين (عنسبيلالله) طريقه الموصل 
اليه سبحانه : ( ويبغونها عوجا ) انحرافا مع استقامتها (و ما أرسلنا من رسولالا بلسان قومهليبين لهم)أى 
بكلام يناسب الهم واستعدادثم وقدر عقو لم و الالم يفهموا ذلا #صل البيان وعن عمر رضىالله تعالمعنه 
كلموا الناس ها يفومون أتريدون أن يكذب الله تعالى ورسوله صلىالله تعالى عايه وسلم وق امزال التاويل 
لكل ننى وصديق اصطلاح فى كلام المعرفة وطريق امحبة بخاطب به من يعرفه من أهل السلوك » وعلى هذا 
لا ينبغى الصوف أن يخاطب العامة باصطلاح الصوفة لأنهم لايعرفونه » وخطاءهم بذلك مثلخطابالعربى 
بالعجمية أو العجمى بالعربية , ونشأ ضلال كثير من الناس الناظر ينفى كدتبالقوم جهلبم باصطلا حاتم 
فلا يتبخى للجاهل بذلك النظرفيها لانها تأخذ بيده الالكفر الصريح بلتوقعه فى هوة كفرءكفرأبىجهلاعان 
بالنسبة اليه ومن هنا صدر الامر السلطاتق إذ كان الشرع معتتى به بالنهى عن مطالعة كتب الشيخ الاكير 
قدسسره ومن انخرطفى سلاء ( فيضل الله من يشاء ) اضلالهازوال استعداده باللهيئات الظلمانية ورسوخبا 
والاعتقادات الراطلة واستقرارها (ويهدى من يشما. ) هدايته من بقىعلى استعداده أوم رسخ فيه تلك الحيا أت 
والاعتقادات (ولقد أرسلنا مومى با ياتنا أن أخرج قومك من الظلبات إلى النور وذكرثم بأيام الله ) وهى 
أيام وصاله سبحانه حين كدف لعباده سجف الريوبية فى حضرة قدسية وأدناهم إلى جنابه ومن عليهم 
بلذيذ من خطابه : 

سقيألها ولطيها ولحسنهاوماتما 
اياملم يلجالنوى ب ينالعصا ولحائما 
و ماأحسسن. . ماقيل : 
وكانت بالعراق لنا ليال سلبناهن منريب الزمان 
جعلناهن تاريخ الليالى وعنوانالمسرة والاماق 
وأمره علبه السلام بتذكير ذلك ليثور غرامهم ويأخذ بهم نحو الحبيب هيامهم فقد قبل.: 


ومن باب الاشارة فى الآآياث فرك 





تذكروالذكرى توق وذوالمهوى2 يتوق ومن يعلق به الحب يصبه 

وجوز أن يراد بأنام الله تعالى أيام تجليه جل جلالم بصفة الجلال وتذحكيرم بذلك ليخافوا فيمتثاوا 

(ان فى ذلك لآنيات لكل صبار شكور) أى لكل مؤمن بالايمان الغيى إذ الصبر والشكرعلى_ماقيل مقامان 

للسالك قبل الوصول ( وإذ تأذن ربكم لثن شكرتم لاز يدنم ) قال الجوزجانى : أى لثن شسكرتم الاحسان 
لاز يدنم المعر فة ولئن شكرتم المعرفة لاز يدم الوصلة ولدّن شكرنم الوصلة لاز يدنم القرب ولثن شكرتم 

القرب لأزيدنم الآنس » ويعم ذلك كلهماقيل :لثن شكرتم نعمة لأزيدنم نعمة خيراً منهاء وللشكر مراتب 

وأعلا مراتبه الاقرار بالعجر عنه . وفى بعض الا 'ثار ان داود عليه السلام قال :يار بكي ف أشكركوالشكر 

من 1لائنك ؟ فأوحى الله تعالى اليه الا> ن شكرتنى ياداود ع وقال حمدون: شكر اانعمة أن ترى نفس_ك فيها 
طفيلياً ( قالت رسلهم أف الله شك ) أى أنه سبحانه لاشك فيه لآنه الظاهر فىالا فاق والانفس ( فاطر 

السموات والآرض ) موجدها ومظهرها من كم العدم (يدعوم ليغفر لم من ذنوبكم) ليستدبنوره سسرعداثه 

ظلمات حجب صفاتك فلا تشكون فيه عند جلية اليقين ( ورؤخرحكم إلى أجل مسمى ) إلىغاية يقتضيها 

استعدادم من السعادة ( قالوا إن أنتم إلا بثر مثلنا ) منعهم ذلك عن اتباع الرسل عليهم السلام ( قالتلهم 

رسلهم إن نحن إلا بشر مثلم ولكن الله يمن على من يشاء من عياده )سدوا طم المشاركة فى الجنس وجعاوا 

الموجب لاختصاصهم بالنبوة مامن الله تعالى به عليهم مما يرشحهم لذلك . و كثيراً مايقول المنكرون فى حق 

أجلة المشايخ مثل ماقال هؤلاء الكفرة فى حق رسلهم والجواب نحو هذا الجواب( وما كان لناأن نيكم 

بسلطان إلا باذنالله). جو اب عنقو لأولئك , (فآتونا بسلطان مبين) ويقال نحو ذلك للمنكرين الطالبين من 

الولى الكرامة تعنتا ولجاجا (وعلىالله فليتوكل الاق »نون ) لآن الايمانيةتضىالتوكلوهوامود>تالمواردء 

وفسره بعضهم بأنه طرح القاب فى الربوبية والبدن فى العبودية ‏ فالمتوكل لا يريد إلا مايريده الله تعالرعومن 

هنا قيل : إن الكامل لاحب إظهار الكرامة , وفالمسئلة تفصيل عندمم (وبرزو الله جميعاً) ذكر بعضهم أن 

البروز متعدد فبروز عند القيامة الصغرى و تالجسد . وبر وز عند القيامة الوسطى بالموت الآرادى وهو 

الخروج عن حجاب صفات النفس إلى عرصة القاب . وبروز عند القيامة الكبرىوهوالخروجعن حجاب 

الأنية إلى فضاء الوحدة الحقيقية » وان حدوث التقاول بين الضعفاء والمستكيرين الأشهار اليه بقوله تعالى : 

(فقال الضعفاء للذين استكبروا) الخ فهو بوجود المهدى القائم باحق الفارق بين أهل الجنةوالنار عندقضاءالآمر 

الإلى بنجاة السعداء وهلاك الاشقياء وفسروا الشيطان بالوهم , وقد يفسروفه فى بعض المواضع بالنفس 

الآمارة . والقول المقصوص عنه فى الا بة عند ظهور ساطان الحق , وبعضهم حمل الش.يطانهناعلى الشيطان 
المعروف عند أهل الشرع وذكر انقوله : (فلا تاوموتى ولوموا أنقسم) دليل بقائه على الشرك حيث رأى 

ااغير فى البين وما ثم غير اله تعالى, وإلى هذا يشير كلام الواسطى حيث قال : من لام نفسه فقد أشرك 

:وخالفه قول محمد بن حامد : النفس. محل كل لامة فن لم يلم نفسه عل الدوام ورضى عنها فى حال من 

الأحوال فقد أهانكها » ويأباه ماصح فى الحديث القدمى ياعبادى إنما فى أعبالكم أحصيها لكم فن وجد 

خيرأ فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فتأمل(وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 


زذرنا تفسير روح المعلى 

جنات تجرى من تحتبا الأنهار خالدين فيها باذن رمهم تحيتبم فيها سلام) لم يذكر من بحبيهم , وقد ذكروا 
أن منهممن بيهم بهم وهم أه لالصفوة والقربة ع ومنهم من حيمهم الملائكة وهم أهل الطاعات والدرجات, 

وما أطبب سلام انحبوب على محبه وماألذه عل قليه : 

إغاروا بتسليم فجدنا بأنفس2 تسيلمنالآماق والاسم أدمع 

(ألم تر كيف ضرب الله مثلاكلدة طببة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أظواكل حين 
باذن ربها ) اشارة ا قيل إلى ءة التوحيد ااتى غرسها الحق فى ارض بساتين الارواح وجءل سبحانه أصلها 
هناك ثابتا بالتوفيق وفرعها فى سماء القرية وسقيها من سواق العناية وساقها المعرفة وأغصانها الحبة وأوراتها 
الشوقوحارسهاالرعاية تؤتى أكلها ففجميع الانفاس من لطائف العبودية وعرفان أنوار الربوبية؛ وقالبعضهم : 
الكلمة الطيبة النفس الطببة أصلباثابتبالاطمئئان وثيات الاعتقاد بالبرهان وفرعها فى سماء الروح توت ألها 
من تمرات المعارف والحك والحقائق ول وقت بنسهيله تعالى ( ومثل ظلءة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من 
فوق الارض ماطامن قرار ) اشارة إلى كلمة الكفر أوالنفس الخبيثة , وقال جعفر الصادق رضىاللهتءالى عنه: 
ااشجرة الميثة الشهورات وارضها النفوس وماوها الامل وأوراقها الكسل وثمارها المعاصى وغايتها النار 
( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدذ.ا وفى الآخرة ) قال الصادق رضى الله تعالى عنه : ي::م 
فى الحياة الدنيا على الايمان وفى الآخرة على صدق جواب الرحمن , وجعل بعضهم القول الثابت قولهسيحانه 
وحكمه الازلى أى بيثبتهم على مافيه تبجيلهم وتوقيرهم فىالدارين حيث حكى بذلك فى الازل وحكىسبحانه 
الثابت الذى لا سَغير ولايتبدك( ويضل أنه الظالمين ) فى الحياتين لسدوء استعدادهم (الذين بدلوا تعمة الله) من 
الهداية الاصلية والنور الفطرى ( كفرا ) احتجابا وضلالا ( وأحلوا قومهم ) من تابعهم واقتدى بهمفذلك 
(دارالبوار) الحلاك والحرمان (وجعاوا لله أندادا) من متاع الدنيا ومششتبباتها التى يحبوتها كب الله سبحانه 
( ليضلوا عن سييله ) كل من نظر إلى ذلك والتفت اليه ( الله الذى خلق السموات ) أى سموات الارواح 
( والادض ) أى أرض الاجساد ( وأنزل من السماء ) أى مماء عالم القدس ( ماء ) وهوماء العلم (فأخرج به) 
من أر طن النفس ( من الأّرات ) وهى ثمرات الحم والفضائل ( رزقالم ) فى تقوى القلب بهاو سخرلكم 
إلفلك ) أى فلك العقول ( لتجرى فالبحر ) أى بحر ]لاه وأسراد مخلوقاته الدالةعلى عظمتهسبحانه(و سخر 
ل الانهار)أىأنهار العل التىتلتبى بكم إلى ذلك البحر العظيم ( وسخر لك الشمس )شمس الروح (والقمر) 
قر القلب(دائبين) ف السير بالمكاشفة والمشاهدة (وسخر لم الأول ) ليل ظلمة صفات النفس ( والنهار ) نبار 
نور الروحلطلبالمعاشوالمعاد والراحة والاستنارة ( وآ تام من كل ماسألمَوه ) بلسانالاستعدادفانالمسول 
بذلك لايمنع ( وإن تعدوا نعمة الله ) السابقة واللاحقة ( لاتحصوها ) لعدم تناهيها (إن الانسان لظلوم ) 
ينقص حق الله تعالى أوحق نفسه بابطال الاستعداد أو يضع نور الاستعداد فى ظلية الطبيعة ومادة البقاء فى 
محل الغناء ( كفار ) لتلك النعى اتى لاتحصى لغفلته عن المنعم عليه بها » وقيل : إن الانسان لظلوملنفسه حيث 
يظن أن شكره يقابل نعمه تعالى كفار محجوب عنرؤ ية الفضل عليه بداية ونهاية. نأل الله تعالى أن يوققنا 
لما يحب ويرضى ويكرمنا بالهداية والعناية ( وإِذْقَالَ باهم ) مفءول لفعل محذوف أى اذكر ذلك الوقت ٠»‏ 


تفسير وله تعالى : (رب اجعل هذا البلد أمنا) الخ برب 





والمقصود تذكير ما وقع فيه على نهج ماقيل فى أمثاله ( رب أجل هرا للك يعنى ٠ك‏ ششرفها الله تعالى: . 
( عامنا ‏ أى ذا أمن , فصيخة فاعل للنسب كلابنوتامر لآن الآمن فى الحقيقة أهل البلد , ويحوز أن يكون 
الاسناد مجازيا من اسناد ماللحال إلى ال حل كنبر جار » والفرق بين ماهنا ومافى البقرة من قوله : (رباجعل 
هذا بلدأ ]هنا ) أنه عليه السلام سأل فى الاول أنيجعله من جملة البلاد التى يأمن أهلها ولاضخافون »وفالثاتى 
أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الامن كأنه قال : هو بلد وف فاجعله آمنا كذافى 
الكشافء و تحقيقهأ نك إذا قلت : اجعلهذا خاتما حدنا فقد أشر ت إلى المادة طا لباأن يسيك منهاخ ام حسمن ' 
. وإذا قات : اجعل هذا الام حسنا فقد قصدت الحسن دون الخاتمية ؛ وذلك لآن محط الفائدة هو المفعول 
الثانى لآنه بمنزلة الخبر , وإلىهذا يرجعماقيل ف الفرق أن فى الاول سو الأمرين اللمدية والآمن وههنا .ؤال 
0 واحد وهو الامن , واستشكل هذا التفسير يأنه يقتضى أن يكون سؤال البلدية سابقا على السؤال المحى 
فى هذه السورة وأنه يازم أن تسكون الدعوة الآولى غير مستجابة » 
قال فى الكشف : والتفصى عن ذلك اما بأن امول أولا صلوحه للسكنى بأن يؤمن فبه أهله فى أ كثر 
الأحوال على المستمر فى البلاد فقد دان غير صالح لها بوجه على ماهو المشهورف القصة , وثانيا إزالة خوف 
عرض 6 يعترى البلاد الآمنة أحيا.ا , وأما بالمل على الاستدامة وتنزيله منزلة العارى عنه مالغة أو بأن 
أحدهها أمن الدنيا والآخر أمن الآخرة أو أن الدعاء الثانى صدر قبل استجابة الأول » وذكر بمذه العبارة 
إماء إلى أن المسئول الحقيقى هو الآمن واللدية توطية لا أنه بعد الاستجابة عراه خوف » وكأنه ببى 
الكلام على الترق فطلب أولا أن يكون بلدا آمنا من جملة البلاد التى هى كذلك ؛ ثم اتأ كيد الطلب جعله 
مخوفا -قيقة فطلب الآامن لأن دعاء المضطرأقر بإلىالإجابة ولذاذيلهعليهالسلام بقوله: ([ىأسكنت) الخ اهه 
وهومينى عب تعدد السؤال وإن حل على وحدته وتكرير المسكاية”م استظهره بعضهم » واستظهر آخرون 
الآول لاير التعبير فى الحلين , فالظاهر أن المسئول كلا الأمرين وقد حى أولا » واقتصرههنا على حكاية 
سؤال الامن لآن سوال البلدية قد حى بقوله : (فاجعل أفئدة من الناس تووىاليهم) إذ المسئول هويا الهم 
المسا كنة قا روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لاللحج فقظ وهو عين سوٌالالبلدية وقدحك بعبارة 
أخرى على ما اختاره بعض الاجلة أو لآن نعمة الامن أدخل فى استيجا ب الشكرفذ كره أفسب يمقام تقر بع 
الكفرة على اغفاله على ماقيل» وهذه الا'ية وماتلاها أعنى قصة إبراهيم عليه السلام على مانصعليه صاحب 
الكشف واردة على سييل الاعتراض مقررة لا حث عليه من الشسكر بالايمان والعمل الصالح وزجرعنه 
من مقابلهما مدمجا فيها دعوة هؤلاء النافرين بلسان اللطف والتقريب مؤكدة جميع ما ساف أشد التأ كيد م 
وفى إرشاد العقل السليم أن المراد منها تأ كيد ماسلف من تعجيبه صل الله تعالى عليه ول ببيانفن آخر 
من جنايات القوم حيث كفروا بالنعمالخاصة بممبعد ما كفروا بالنعم العامة وعصوا أباثم [براهم عليهالسلام 
حيث أسكلهم ٠‏ زادها الله تعالرشرفالاقامة الصلاة والاجتناب عزعبادة الأآصنام والشكر لنعم الله تعالى 
وسأله أن يجعله بلدا آمنا و يرزقهم من القُرات ويهوى قلوب الناس اليهم فاستجاب الله تعالى دعاءه وجعله 
حره | آمنا تجى اليه يمر اتكل ثىء فسكفروا بتلك النتم العظام واةبدلوا دار البوار بالبلد الحرام وجعلوا لله 
(ع - »لاج -؟1 - تفسير روح المعانى) 


11 تفسير روح المعانى 
4 روظام هيه ساس 


تعالى أندادا وفعلوا ما فعلوا منالقبائح الجسام (وأجنيى وبق ) أى بعد وايام لان فعبد الاصنام ه61 
أوعرنل عبادتها» وقرأ الجحدرى . وعيسى الثةنى (وأجنبنى) بقطع المدوة و كن الزوت بون | رم 
وهما لغة أهل ند يقولون : جنبه فنا واجنة رباعياوأما أهل الحجاذ فيةولون ؛ جنبه مشددا, وأصل 
التعوت أن يكو نالرجل فيجانب غيرماعليه غيره “ماستعمل بمءنىالبعد والمراد هنا علىماقال|ازجاج طلب 
الثبات والدوام على ذلك أى ثبتنا على ماتحن عليه من ااتوحيد وملة الاسلام والبعد عنعبادة الاصنام و إلا 
فالانبياء معصومون عن الكفر وعبادة غير الله تعالى . وتعقب ذلك الامام أنه لماكان من المعلوم أنه سبحاته 
يدت الانبياء عليهم السلام على الاجتناب فها الفائدة فىسؤ ال التثبيت م “مقال : والصحيح عندى فالجواب , 
وجهان : الأول أنه عليه السلام وإنكان يعلم ان الله تعالى بعصمه من عبادة اللاصنام إلا أنه ذكرذلاكهضما 
لنفسه وإظباراً للحاجة والفاقة إلى فضل الله سبحانه وتعالى فى كل المطالب » والثانى أن الصوفية يقولون : 
الشرك نوعان , ظاهر وهو الذى يقول به المشركون , وخفى وهوتعاق القاببالوسائط والا-بابالظاهرة 
والتوحيد الحض قطع النظرعما سو والله تعالى ع فبحتم ل أن يكو نمراده عليه السلام من هذا الدعاء العصمة 
عنهذا الشرك انتهىءر يرد علىهذا الآخيرأنه يعود السؤال عليه فيا أظن لان النظر إلى السوى حا ىالشرك 
الذى يول به المشر كون عند الصوفية فقد قالقائلهم )١(‏ : 
ولو خطرت لى فى سواك ارادة على خاطرى سهوا حكّمت بردنى 
ولاأظ نأنهم #وزون ذلك للاناء عليهمالسلامرحيث بى الكلام على ماقرروه يقال : مافائدة سوال 
العصمة عن ذلك والآانبياء عليهم السلام معصوهو نعنه م والجوابالصحيحعندى ماقيل ؛ إنعصمة الانبياء 
عليهم السلام لدست لامر طبيعى فيهم بل بمحض توفيق انه تعالى أ ياثم و تفضله عليهم 7 ولذلك صح طايها 
وفى بعض الآثار أن الله سبحانه قال لمومى عليه السلام : ياموسى لاتأمن مكرى حتى تجوز الصراط »م 
وأنت تعل أن المبشرين بالجة على لسان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام كانوا كديرا مايسألون 
الله تعالى الجنة مع أنهم مقطوع لهم بها» ولعل منشأ ذلك ماقيل لمومى عليه السلام فتدبر ع والمتبادرمن بيه 
عليه السلام من كان من صلبه ؛ فلا بوهم ان الله تعالى لم يستجب دعاءه لعبادة قريشالاصنام وثم منذريته 
عليه السلام حتى يحاب با قاله بعضهم من أن المراد كل من كان موجوداً حال الدعاء من أبنائه ولاشدك أن 
دعوته عليه السلام مجابة فهم أو أن دعاءه اأستجيب ف بعض دون بعض ولانقص فيه ه قال الامام ٠‏ 
وقال سفيان بن عبينة : إن المراد ببنيه ما يشمل جميع ذر ينه عليه السلام وعم انه لم لعيد أحد من 
أولاد اسمعيل عليه السلام الصئم وإإماكان لكل قوم حجر نصبوه وقالوا هذا حجر والبيت حجر وثانوا 
يدورون به ويسمونه الدوار ولهذا كره غير واحد أن يقال دار بالبيت (؟) بل يقال طاف به , وعلى ذلك 
أيضا حمل مجاهد البنين وقال : لى يعبد أحد من ولد ابراهيم عليه السلام صنما وانما عبدبعضهم الوثن » وفرق 


يرنهما بأن الصم هو التمثال المصور والوثن هو التمثال الغير المصور 7 وليت شعرى كيف ذهبت عل هذين 


#ك ب وييييإيُي4ُي4يُ1يُاخ-_3خشُةشششك يي 5 2 0000000000220 1 ع - 
)1 هو أبن الفار ض قد سس سره أه مزه 9 ولاخ قأن هذامن الاداب والافقد ورد «دار» ف بض منالاثار 
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تفسيرقوله تعالى: (رب انون اضللن كميرا م نالناس) الخ | ا 
الجليلين ما فى ال رآن هن قو ارع تن عى على قريش عبادة الاصنام ٠‏ وقال الامام بعدنةله كلام مجاهد : إن هذا 
ليس بشقوى انه عله يه السلام ١‏ ارد هذا الدعاء اللا عيادة غير ألله تعالى والص: م كالوثن فى ذلك ويرد 
مثله على أبن عبينة » ومن هنا قبل عايه :إن فنما اد ذكره كرا على ما فر منه لان ١‏ كانوا لصنحو نه عادة 
لغير الله تعالى أيضا : : واستدل بعض أصما بن بالآية على ان التبعيد من الكذر والتقريب من الاعمان ليس 
ألا هن الله تعالى لانه عليه السلام اما طلاب التيعمد عن عبادة الاصنام ممه تعالى عو حل ذلك على الالطاف 
فيه ما فيه ( رب ان ) أى الاصنام ف( أذكن كثيراً من التأس ) أى تسبين لهف الضلالفاسنادالاضلال 
اليبن #ازى لمن حاد لا يعقل منون ذزك والمضل ف الحقيقة هو أيه تعالى وهذآا علي[ إدعاثه عليه السلام 
السابق » وصدر بالنداء اظهارا للاعتناء به ورغبة فى استجابته ل( قمن تبعنى ) منهم فم أدعو اليدمنالتوحيد 
وملة الاسلام (ننهمق) يحتمل أن تكون (من) تبعيضية على التشبيه أى فانه كبعضى فى عدم الانفكاك » 
ويحتمل أن تسكون اتصالية ه فى قوله صل الله تعالى عليه ول اعلى” كرم الله تعالى وجهه « أنت هفى بمنزلة 
هرون من موسى » أى فأنه متصل فى لانفك عى ف أص الدين « ولسمء 4 اتصالة لآانه يفهم م منها اتصال 
شىء مجر ورها وهى , 2دأكية اللا ارك ادا 4 باع تيار الاتصال كذا قَّ <واشى * رس 00 هئ © 
بدى أن رورها ليس مبدأ أو كا لنفس م قيلها بل لاتصاله ؛ فأمأ أن عدر متعلة باقعلا + صا كا اله 
الجلال السيوطى ف بيان الخيرمن أن ١‏ مى ) فيه خير المتدا (ومن) اتصالية ومتعلق ل 
بمعنى أنت «تصل لى وناذل منى بمنزلة هرون من مومى ء واما أن يقدر فعل عام يا ذهباليه الشريفهناك 
أىمنزلتة بمنزلة اه وناشئة م ىككنزلة هروذمنهومىعليهما السلام, وتقديره خاصا هنا 6 فعل:_ا على تقد بر 
جعام! اتصالية مما يستطييه الذوق السليم دون تقديره عاما ل ومن عصَانى 4 أى لم يتبعنى » وااتعبير عنه 
بالعصيان 6 قيل للايذان بأنه عليه يه السلام مستمر على الدعوة وأن عَم اتباع من لم وتبعه فو لعصرانه لا 
لآنالدعوةم تبلغه ,وق( بحر أن بين لاتباعو الخص مان ط .أقامعنو يالآنالا: تباعوطاعة (فا انلك 0 ررحم 61 
أى قادر علىأاكتف تعفر له وث رمه وق أ مكلام على م أشار اليه البعض ولف وال دير وهن تصاق فله 
أدعو عليه فانك الخ » وفى الآية دليل على أن الشرك بحو ز أن يغفر ولا اشكال فى ذلك بناء علىماقالالنووى 
ف شرح ملم من أ.: ن مغفرة أل مرك كانت ف الك رائع القدمة جائزة فأمومواما ا«تنعثق شرعنا ِ 

واختاف الها لون نأ وقذقرة أل شرك نكن جائزة ففشريعة ل ن الشرا' م فى :و جمه الآ 3 قنبم من ذهب الى أن 
الار أد رأد غفور رحيم بعل ااتوبة ونسدب ذلك الى السدى وم من ذهب الى : له دل العصيان بما دون الشر كَُ 
وغفل عا تقتضيه المعادلة . وروى ذلك عن مهأ تل .وق روا 4 ة أخرى عنه أنه قال : : إن المعنى ومن عصانى 
بأقامته على الكفر فا فانك قادر على أن تغذفر له وت رحمه بأن هله من الكفر إلى الامان والاسلام ومبدايه ال 
الصواب . ومنهم من قال المعنى ومن ل لنيعنى فيا أدعو اليه من التوحيد واقام على الشرك ذانك قادر على 
ان تستره عليه وت رحمه بعدم معاجلته بالعذاب » ونظير ذلك قوله تعالى : ( وان ربك لذو مغفرة للناس على 
ظللهم ( ومنهم من قال : ان المكلام على ظاهره وكان ذلك منه عليه السلام قبسل أن يعلم أن الله مبحانه 


نا السبرووع الباق 
لا يغفر الشرك ولا نقص بجهل ذلك لان مغفره الشرك جائزة عقلا كا تقررق الاصول لكن الدليل 
السمعى مئع منبا » ولا يلزم الني أن يعلم جميع الادلة السمعية فى يوم واحد . والامام لم براتض أكثرهذه 
الاوجه وجعل هذا الكلام منه عليه السلام شفاعة فى إسقاط العقاب عن أهل الكبائر قبل التوبة وأنهدليل 
لحصول ذلك لنبيئا صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : إن المعصية المفرومة من الآبة اما أن كرون من الصغائر 
أو من الكبائر بعد التوبة أو قبلبا » والاول والثاتى باطلان لآن (من عصانى ) ٠طاق‏ فتخصيصه عدول عن 
الظاهر, وأيضاالصغائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفرازعند الخدم فلامكن اللفظ عليه فثبت أن الآية شفاعة 
لهل الدكبائر قبل التوبة » ومتى ثبقت منه عليه السلام نينت فى حق نبينا عليه الصلاة والسلام ل-كان(ائبم 
ملة ابر أههم ) ونموه , ولثلا يلزمالتققص وهوه ترى , وقد مرلك ماينفعك فىهذاالمقام فدذ كرهداكالقدتعالىه 

( دبا ) قال فى البحر كرر الندا. رغبة فى الاجابة والالتجاء اليه تعاللى » وأتى بضميرالجماعة لأنه تقدم 
ذكره عليه السلام وذكر بنيه فى قوله : ( واجنببى وبنى ) وتعقب بأن ذلك يقتضىضمير الماعةفى ( ربانمن) 
الخ مع أنه جىء فيه بضمير الواحد ع فالوجه ان ذلك للازتب الدعاء المصدر به وما هو يصدد بيد مبادى 
اجابته من قوله : ( إِى أَكَدْتُ ) اليغ متعلق بذريته ع فالتدرض لوصف ربوييته تعالىلهم أدخلف القبول 
واجابة الممثول , والتأ كيد لمزيد الاعتناء فها سيوس اقرز رفروي )نق قرله 3 عن درب )اقنور 
بعض وهى فى تأويل المفعول به أى أسكنت بعض ذريتى , ويجوز أن يكون المفعول محذوفا والجاروا جرور 
صفته سدت مسده أى أسكنت ذرية من ذريتى (ومن) تحتمل التبعيض والتبيين. وزعم بعضهم أن (من) 
زائدة على مذهب الاخفش لايرتضيه سلي البصيرة كما لاينضخفى» والمرادبالمسكناسعدرلعليه السلام ومنسيولد 
له فان اسكانه حيرث ان على وجه الاطمئنان متضمن لاسكانهم 6 والداعى التعميم على م قل قوله الا : 
(ليقيموا ) الخ , ولا يخفى أن الاسكان له حقيقة ولآولاده مجاذ ‏ فمن لم يحوز اجمع بين الحقيقة وامجار 
يرتكب إذلك عدوم الجازء وهذا الاسكان بعدما كان بينه عليه السلام وبين أهله ما ذان » 

ظ وذلك أن هاجر أم اسمعيل كانت أمة من القبط لسارة فوهبتها من ابر[هيم عايه السلام فليا ولدت له 
اسمعيل غارت فلم تقاره على كونه معها فأخرجبا وابنها الى أرض ٠‏ فوضعهما عند الببت عند دوحة فوق 
زمزم فى أعلا الممسجد وليس بمكة يوهدذ أحد وليس بها ماء ووضع عندهما جرابا فيه تمرو سقاء فيه ماء “م 
ق منطاقا فتبعته هاجر نقالت : ياأبراهيم أبن تذهب وتتر كنا بهذا الوادى الذى ليس فيه أنيس ولا شىء 
قالت له ذلك مرارا وجعل لايلفت اليبا فقالت له : لله أمرك بهذا؟ قال ؛ نعم(١)‏ قالت : إذن لايضيعنائم 
رجعءت » وانطلق عله السلام حتّى اذا ان عند الثنية حيث لايرونه استةبل بوجهه البيت وكأن إذ ذاك 
مرتفعاً من الارض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن بمينه وثماله ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال : 
( ربإنىأسكنت_الى ‏ لعلهم يشكرون) ثمانها جعلتترضع اها وتشرب مما ف السقاءحتىاذا نفدعطشت 
وعطش ابنها وجعات تنظر اليه يتلبط فانطلقت كراهية ان تنظر اليه فوجدت الصفا أقر بجبل يليهافقامت 








(1) وبمذا يبطل استدلال بعض غلاة المتصوفة بالاآية على انه يجوز للانسان أن يضع ولده وعياله فى ارض 
مضيعة اتكالا أه منه 





تفسير ذوله تعالى : (بواد غير زرع ) الخ الخلذد 

: : 

عليه ثم استقبات الوادى تنظر دل ترى أحدا 0 ثر فببطت حي اذا بلغت الوادورفعت طرفدرعما م سعت 
سعىن, الانسان الجهوود حي جاوزته ثم 55 الاروة فقامت علها ونظارت هل رى أحدا 3 020 قفعات ذلك. 
سبع مرات ولذلك سين الئاس سئهمأ سيعأ « فيا أشرفت علىااروة عت صوثنا ذقالت :٠ضه‏ تر يد نفسهائم 
سمعت فسدم عرف أيضأ فقالت - قل أمعدت ان مان عندك غواث اذا ى املك عند مو ضع زمزم فبحث بعةه 
حتى ظهر الماء فجعءات تدوضة وتغرف منه فى سقائها وهو لذور فشربت وأرضية ولدها وقال لما املك : 
لصا تخاق الضيعة فان ههذا بدت أللّه تعالى ينلية هذا الغلام وه وان ألله سمححأنه لا , شم أهله» ثم أنه مرت 
58 رففة: من جرثم فرأوا طائرا عائفا فقالوا : لاطير اللا على الماء فبعثوا رسوطم فانظر اذا بالماء فأتاهم 
فقصدوه وأم اسماعيل عنده , فقالوا : أشر كينا فى ماك نشركلك فى ألراننا ففعات , فلما أدرك اسماعيل عليه 


قاذم ترجه أمزاة منهم وتمام القصة فى كتب السير ه ف( بواد غير ذى دَدْع 6 وهو وادىمكة شرفبالله 
تعالى » ووصفه بذلك دون غير مزدوع للسمالغة أن المعنى ليس صا كا لأزررع » ونظيره قوله تعالى: ( قرءانا 
عربا غيرذىءعوج ( وكانذلك لجر يته ع قال أن عطية ٠‏ وإعا : يصقه عايه السلام بالخلو عن الماء معانهحاله 
إذ ذاك لآنه كان عل ان الله تعالى لايضيع اسمعيل عليه السلام وامه فى ذلك الوادى وانهسبحانه يرزقهمااماء 
الماعلم يكن مهم الهعايه السلام لمأن الو ادى مظنة السيو لل و انحتاج للماء رك خر منهاما يكفيه وكا نال ملهطلب الشهر أت 
1 وم له سل شاه 
لأاسكنت كقولك : صليثت 31 عند الركن وزء 5 اليقاء أنه صفة ) واد) أو بدلمنهيواختار بعض 
الإاجلة الاول اذ المقصود إظهار كون ذلك الاسكان مع فقدان مباديه نحض التقربالىالقدتعالى والالتجاء 
الىمجواره الكريم 6 يأنىء عنه التعرض لعوانالهرمة المؤذن بعزة اللتدا وعصمعه عن الملكارهع فانهمقالوا: 
معنى كون البيت حرما أن الله تعالى حرم التعرض له والتهاون بدأو أنه لم يزل بمنعاً عزيزاً مهابه الجبابرة فى كل 
عور 3 لانه ماه منه الطوفان ضِ ستول عليه ولذامعى عديقًا عل ماقيل )0( 0 وأبعدمنقال. إندسعى حر مالان 
الزائرين يحرهون على أنفسهم عند زيآرته إشاء كانت حلالا علييم, وسماه علي ةالسلام با باعتدار ما كان 
فانه كان مبنيا قبل , وقيل : باعتبار ما سيكون إعد وهو بازع إلى اعتبار عنوان الحرمة كذلك ه 
لهم انر ير هما > 5 

(ربنا ليقيموا الصلوة ) أى لان يعيموا 0 فاللامجارةوالفعلمنصوب هر بعدهأ »والجار والمججرور 
متعلق - بأسكنت - المذكور , وتكريرالنداء وتوسيطه لاظهار وال العناية باقامة الصلاة فانهاعمادالدين وإذا 
خصها بالذكرمن بينسائ رشعائره ( والمعنى على ما يقتضيه كلام غير واحد على الخصر أى ماأسكتتهم .هذا الوادى 
البلشع الخالى من كل هر ثفق ومرتزقالاليةق.موا الصلاة عند بيتك الدرم وبعمروه بذكركوعبادتك وماتعمر 
4 مساجدك ومتعيداتك مير كين بالبفعة التى شرفتها على البقاع مستلسعدين بجوارك االكريم متهر بين اليك 
وهذا الحصر- على ماذكروا ‏ مستفاد من السياقفاذهعليه السلام ا قال: ) بواد غيرذى زرع ( ذفى أنيكون 


(؟) وقبل : العتيق .مقاب الحديد اعاميه + 








14 تفسير روح المعانى 

الل الملل 
اسكانهم للزراعة ولما قال : (عند بيتك امحرم ) أنيت انه مكان عبادة فليا قال : (ليقيموا) أثبت أن الاقامة 
عنده عبادة وقد نفى كونها للكدب فجاء ال حصر مع ماق (دبنا) من الاشارة الى أزذلكهوال مقصود 3 

وع نمال كأ ن٠التعليل‏ يفيدالحصر ع فقّد استدل بقولهتعالى: (لتركبوها )على<رمة أكلها, وفىال.كث. ف ان استفادة 
الحصر من تقدير محذوف مؤ خر بتعلق به الجار والمجرور أى ليقوموا أسكنتهم هذا الاسكان ؛ أخير أولا 
أنه أسكنهم , بواد قفر فأدمج فيه حاجتهم الى الوافدين وذكر وجه الايثار اشرف الجوار بةوله : ( عند 
بيتك الدرم) لم صرح ثانيا بأنه اا آثرذلك ليعمروا حرمك ال رم و بنى عليه الدعاء الأتى » ومن الدليلعلى أنه 
غير متعلق بالمذ كورتخال(ر بنا) ثانيابين الفعل ومتعلقهوهذابين ولاوجهلاستفادةذلكمنتكرار(ر بنا)الامنهذا 
الوجه اه 3 واختار بعضهم أذ كرنأه أولا فى وجه الاستفادة وقال : انه معى لطيرف ولا ينافءه الفصل بالنداء 
للانه اعتراض لتأ كرد الاول وتذ كيره فهو كالمئيه عليه فللا حاجة الى تعلق الجار بمحذوف مؤخر واستفادة 
صدر الكلام فلا يتعلق ما لعده بم قله فللا بد من تدر متعلق » ووجه الاندفاع ظاهر ( وقيل: اللام لام 
الام والفعلهجزوم مها والمراد هو الدعاء لحم باقامة الصلاة كأنه طلبمنهم الاقامة وسأل من اللهتعالى أن 
يوفقهم هاولا يخى بعده ع وأبعد منه ماقاله أبوالفرج ن الجوزى : اناللام متعلقة وله : (أجنيبنى وبنىأن 
نعيد الاصنام ) وفى قوله: ( ليقيموا ) بضمير اجمع على مافى البحر دلالة على أن الله تعالى أعليه بأن ولده 
اسماعيل عليه السلام سيعقب هنالك ويكون له نسل (ر فاجمل أفئدة منَّ الس ) أى افئدة من أفتدتهم 
27 تبُوى لهم ) أى قسرع اليم شوقا وودادا فن للتبعيضء ولذا قبل : لو قالعله السلام: أفئدة اناس 
لازدحمتعليهم فارس والروم , وهو مبنى على الظاهر من اجاية دعاثه عليه السلام 3 امع المضاف 
يفيد الاستغراق . وروى عن أبن جبير انه قال : لو قال عليه السلام:أفئدةالناسلحجت البيت اليهودوالنصارى» 
والا لقيل تهوى اليه فانه عين الدعاء بالبلدية قد حك بعيارة أخرى اه . وأنت تع انه لامنافاة بين الشرطية 
فى المرو ى وكون امول توجيه القاوب اايهم لليسا كنة معرم وقد جاء نحو تلك الشرطية عن ابن عباس ٠‏ 
ويجاهد فى الدر النثور . وغيره» على أن بعضهم جعل هذا دعاء بتوجيه القاوب الى الببت ه فقد أخرج 
ابنأبى شيية 1 وابن جربر. وابن امنذر ٠‏ وأبن أبى حاتم عن الحم قال . سأات عكرمة,وطاوسا: وعطاء 
ابن أ رباح عن هذه الآية ( فاجعل) الى أخره فقالوا : ألييت مموى اليه قأو هم يأتونه 4 وق لفظط قالوا : 
هوام الى مه ان يحجوا ؛ٍ نعم هو خلاف الظاهر » وجوذ ان تكون (من) للابتداء كا فى قولك : القاب 
منه سقيم ريد قلبه فكأنه قبل , أفئدة ناس ع واعترضه أبو حيان بأنه لايظبر كونها للابتداء لآنه لافءل هنا 
يبتدأ فيه لغاية ينتبى اليا اذ لايصح ابتداء جعل أفئدة من الناس . وتعقبه بعض الاجلة بقوله :وفيهبحثفان 
فعلالطوى للا فّدة يبتدأ به لغاية ينتبى اليهاء ألا يرىالى قوله : (اليبم) وفيه تأمل اه وكد.أن فيه اشارة الى 
ماقيل: من أن الابتداء فى (من) الابتدائية إغا هو من متعلةها لامطلقا» وان جعلتاها متعلقة_بتهوى-لايظهر 
تأخيره ولتوسبط الجار فائدة» وذكر مولانا الشهاب فيتوجيه الابتداء وترجيحه على التبعيض كلاه لايخلو 


تفسير روج المعأقن - أرق 
عن بحث فقال : اعلم أنه قال فى الايضاح أنه قد يكون القصد الى الابتداء دور أن يقصدالتهاء خصو ص 
اذا كان المعى لا يقتضى الا المبتدأ منه كأعوذ الله تعالى من الشيطان الرجم » وزيد أفضل من عمرو ه 
وقد قيل : إرفب جيع معانى ( من ) دائرة على الاب.داء , والتبعيض هنا لا يظهر فيه فائدة 6 فى 
قوله : ( وهن العظم منى ) فان كون قلب الشخص وعظمه بعضا منه معنى مكشوف غير مقصود بالافادة 
فلذا جعلت للابتداء والظرف مستقر للتفخيم كأرن ميل القلب نشأ من جملته مع أن ميل جملة كل 
شخص من جههة قلبسه 6 أن سقم قلب العاشق نشأ منه مع أنه اذا صلم صلم البدن كله وإلى هذا نحا 
ال#ققون من شراح الكشاف لكنه معنى غاهض فتدبره , والافئدة مفعول أول - لا جعل ‏ وهو جمعفؤاد 
وفسروه على ما فى البحر . وغيره بالقلب احكن يقال له فؤاد اذا اعتبر فيهمعنىالتفؤد أى النوقد ع يقال: 
فأدت اللحم أى شو بته ولحم ميد أى مشوى , وقبل : الافئدة هنا القطع من الناس بلغة قريش واله 
ذهب ابن بحر ؛ والمفعول الثأنى جملة (نهوى) وأصل الموى المبوط بسرعة وف كلام بعضهمالسرعة ووكان 
حقه أن يعدى باللام و فى قوله : 
حتىاذاماهوت كف الوليد لما طارت وفى كفه من ريشها تيك 
وابما عدى بإلى لتضمينه معنى الميل 5 فى قوله : 
تبوى الى مكة تبنى الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها 

ولا كان ما تقدم والمبادى لاجابة دعائه عليه السلام واعطاء مسئوله جاء بالفاء فىقوله: (فاجعل) الىآخره 

وقرأ هشام ( أفتيدة ) ياء بعد المهدزة نص عليه الحلوانى عنه » وخرج ذلك على الاشباع ا فى قوله : 
أعو ذبالله من العقراب القشائلات عقد الاذناب 

ولماكان ذلك لا يكون إلا فى ضرودة الشعر عند بعضهم قالوا : إن هشاما قرأ بقسهيل الهمزة 5الياءفعبر عنها 
الراوى بالياء فظن من أخطأ فهمه أنها بياء بعدالهدزة , والمراد بياء عوضا من الممزة ٠‏ وتعقب ذلك الحافظ 
أبو عمرو الدانى بأن النقلة عن هشام كانوا هن أعلم الناس بالقراءة ووجوهها فبم أجل من أن يعتقدفيهم 
مثل ذلك ٠‏ وقرىء ( آفدة) على وزن ضاربة وفيه احتهالان . أحدهما أن يكون قدمت فيه الحمزة على الفا 
فاجتمع همزتان ثانيتهما ساحكنة فقبلت ألفا فوزنه أعفلة 66 قيل فى أدور جمع دارقلبت فيهالواوالمضمومة 
همزة ثم قدمت وقلبتالفا فصار آدر , وثانيهما انه اسم فاعل من أفد يأفد معنى قرب ودنا ويكون بمعنى 
عجل » وهو ص فة لحذوف أى جماعة 7 جاعات | فدة . وقرىء ) أفدة ( بفتم الممزة من 
غير مد وحكسر الفاء بعدها دال ؛ وهو اما صفة من أفدبوزن خشنةفيكون معنى”“افدةف القراءة الاخرى 
أو أصله أفئدة فنقلت حركة المزة الى ما قبلها م طرحت وهو وجه «شهور عند الصرفيين والقراءه 

قالالاولون: اذا تحركت لمر بعد سا كن صحيحتبقىأو تنقلحركتها الى ما قبلها وتحذف , ولايجوز 
جعلها بين بين لمأ فيه من شبه المَقَاء السا كنين , وقال صاحب النشرمن الآخرين : الهمزةالمتحركةبعد حرف 
صحيح سا كن كمسئولا وأفئدة وقرآن وظآن فيها وجه واحد وهو النقل وحكى فيه وجه ثان وهوبين بين 
وهو ضعيف جدأ وكدذا قال غيره منهم , فا قيل: إن الوجه اخراجها بين بين ليس بالوجه. وقرأ تم الم 
( أفودة ) بالواو المكسورة بدل الحمزة , قال صاحب اللوامح : وهو جمعوفدهوالقراءة حسنة لكلا أعرف 


. ع تفسير روح المعالق 
م م ص م لك 
هذه المرأة بل ذ كرها أبوحاتم هه وقال أبوحيان ؛ يحتمل أنه أبدل المزة فى فؤاد ثم جمع وأقرت الواو 
ف اجمع اقرارها فى المفرد أو وى عع وفد 6 قال صاحب اللواء»م وقلب أذ الاصل أوفدة 6 وجمعفءل على 
أفعلة شاذ ' و نجد وأنجدة ووهى وأوهية , وأم لهم امرأة فقل عنها ثبىء من لغات العرب ٠‏ وقرأ زيدبن 
على رطذى أللّه تعالوعنه| (افادة) على وزذن أمارة ويظبر أن اطههزة بدل من الوأو المكسورة 6 قالوا : اشاح 
3 وشاح فالوزن فعالة أىفاجعل ذوى وفادة 03 و#وذز أنيكون:صدرأفادافادة أى ذوئافادة وثم الناس الذين 
شيدون وينتفع مم : وقرأ مسلة بن عبدالله (موى) بضمالتاء ميئمأ للبفعول من أهوىالمنقول ممه زةالتعدية 
من هوى اللازم كأنه قيل: يسرع بها اليهم . وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . وجماعة من أهله . ومجاهد 
2 7 هةروثرره 
( تموى) مضارع هو بمعنى أ<ب , وعدى ,الى لما تقدم (( وارزثهم © أى ذريتى الذين أسكنتهم هناك . 
وجور أن يريك م والذين ينحازون اليهم من الناس 0 وإما م غخص عليه السلام الدعاء بالمؤمنين منهم 5 قَْ 
قوله : (وارذق أهله من الغرات من من منرم نالله واليوم الآخر) اكتفاء -عللماقيل- بل كراقامة الصلاة زع 
لمن التمَرَات) من أنواعبا بأن تجعل بقربهم قرى بحصل فبها ذلك أو تج اليهم من الاقطار الشاسعة 
وقد حصل قلا الامرين حتى أنه جتمع فى هك المكرمة البوا كير والفوا فانختلفة الازمان من الربيعية 
والصيفية والريفية فى يوم واحد . أخرج ابن جرير : وابن أبى حاتم عن ممد بن مس الطائى أنالطائف 
كانتك من أرضن فلسطين فليا دعا أبراهيم عليه السلام هذه الدعوة رفعها الله تعالى ووضعبا حيث وضعبا 
رزقاً الحرم . وى رواية أن جيريل غليه السلام اقتلعها فواء وطاف مهاحو لالبيت نلعا ولذاسميت الطائف 
ثم وضعها قريب مكة . وروى نحو ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
عن الزهرى أن الله تعالى نقل قرية من قرى الشام فوضعما بالطائف لدعوة ابراهيم عليه السلام .والظاهرأن 
ابراهي عليه السلام لم يكن مقصوده من هذا الدعاء نقل أرض منيتة من فاسطين أو قر يةمنقرى الشام وإعا 
مقصوده عليه السلام ل يرزقهم سبحا نه من الثمرات وهو لارترقف على النقل 2 فلينظرمأوجها لح كدة فيه 6 
وأنا لست على يقين من صحته ولا أنكر والعياذ بالله تعالى أن الله.جل وعلا على كل شىء قدير وأنهسبحانه 
يفعل مايشاء ويك مايريد ل لهم كرون لاس[ تلك النعمة باقامة الصلاةواداءسائرمراسم العبوديةواستدل 
4 على أن تحصيل منافم الدنيا إتما هى ليستعان مها على اداء الغبادات واقامة الطاعات » ولا فى ماق دعانه 
عليه السلام من مراعاة سن الادبواحافظة على قوانينالضراعةوعر ض الاجةواستنز الال رحمةواستجلاب 
الر أفة , ولذا من عليه بحس نالقبول واعطاء المول » ولا بدع فى ذلك من خليل الرجن عليه السلام ٠‏ 
ور أت سا رهشعءر ظاره اماه 
( ربنا إنكَ تع مانخى وما نان من الحاجات وغيرها, وأخرج ابن أنى حاتم عن ابراهم النخمى أن 
مراده عليه السلام م تنخ من حب اسععيل وأمه وما نعلن لسارة منالجفاء 7 5 وقيل : مانخفى من الوجد لا 
وقع بيننا من الفرقة وما نعلن من اللكاء والدعاء» وقيل : مانخفى من ؟ أبة الافتراق وما نعلن ما جرى بيننا 
وبين هاجر عند الوداع من قوها : الى من نكانا ؟ وقولى لا : الى الله تعالى » و(ما) فى جمييع هذه الاقوال 


تفسير قوله تعالى : ( وما يخدفى على الله من شىء ) الس 0 4" 
تعلق به الاخفاء أولا أى تسل ما نظهره وما لا نظبره فان عله تعالى متعاق بما لايخطر باله عليه السلاممن 
الاحوال الخفية 6 وتعديم (مانخفى ) على ) مانءلن) لتحقيق المساوأة بينهمأ ف تعلق العلم على أ باهو جهفكان 
تعلةه عم يخفى أقدم منك يم بعلن 3 لات مر ثبة السر والخخفاء متقدمة على مردة العلن اذ م من شىء 
يعن الا وهو قل ذلك خفى فتعلق علمه تعالى >الته الاولى أقدم هر تعاقه حالته الثانية ؛ وجعل 
بعضهم ( ما ) مصدرية والتقديم والتأخيرلتحقيق المساواة أيضأء ومن هنا قيل : أى تعلم سرنا كاتعل علنناه 

والمقصود من وى كلامه عليه السسلام أناظهارهذه الحاجات وما هورهمن ميادما وتماءها ليس لكونهبا 

غير معلومة لِك بل إنما هو لاظبأر الع.ودية والتخشع لعظمتك والتذلل لعووتك وعرض الافتقار لا عندك 

والاستعجال لنيل أياديك , وقيل : أراد عليه السلام انك أعلم ,أ<والنا ومصالحنا وأرحم بنا من أنفستافلا 

حاجة لذ الى الطلب لكن ندعو كلاظها رالعيوديةالىآخره, وقدأشارااسهروردىالىأنظهور الحال يذنىع نالسؤال 
بقوله: ويماعنى الشكوى الى الفاش اننى عليل ومن أشكو اليه علييل 
ويمنعنى الشكوى الي الله انه عليم بما أشكوه قبل أقول 

وتكرير النداء للمبالغة فى الضراعة والابتهال» وضمير الماعة ‏ ها قال بعض الحقةين ‏ لآ نالمرادليس 


سل 


الاءعتراض : رو ما نخفى عل الله 0_7 ثىء فّ الأرض ل ف السماءيم 41 ما أن عليه تعالى ذاتى فلا يتفاوت 
بالنسبة اليه معلوم دون معلوم , وقال أبو حيان : لا.يظهر نفاوت بين اضافة رب الى ياء المشكلوو بين أضافته 
الى جمع المدكلم ١‏ ه. ومسا نقانا يعلم وجه اضافة ( رب ) هنا الى ضمير المع »ولا أدرى ماذا أراد 
أبوحيان بكلامه هذا , ومايرد عليه أظهر من أن يخفى ‏ وإثما قال عليه السلام : (وما يخى) الى آخره دون 
أن يقول : ديعل مافىالسموات والارض تحقيا لما عناه بقوله: (تعلم «انخى) من أن عله تعالى بذلك ليس 
على وجه يكو نفيه شائية خفاء بالنسبة الىعلمهتعالى 5] يكون ذلك بالنسبةالىءلومالخلوقات . و ظلمة(فى) متعلقة 
بمحذوف وقع صفة ‏ لثىء - أى لشىءكائن فيهما أعم من أن يكون ذلك على وجه الاستقرار فيهما أو على 
وجه الجزئية منهما » وجوز أن تتعاق ‏ بيخفى ‏ وهو ا ترى . وتقدم الارض على السماء مع توسيط (لا) 
بينبما باعتيار القرب واليعد منا المستعدي نللتفاوت بالنسبة الىعلومنا . والمراد من (السماء)ما يشم ل السموات 
كلها ولو أريد من (الارض) جبة السفل ومنالسماء جهة العاويا قي لجاز )١(‏ , والالتفات منالخطاب الى 
الاسم الجليل للاشعار بعلة الحم والايذان بعمومه لآنه ليس بشأن مختص بهأو مر يتعلق بهبلشامل 
بع الاشياء فالمناسب ذكره تعالى بعنوان مصحح لمبدئية الكل , وعن الجبائى أن هذا من كلام الله تعالى 
شأنه وارد بطريق الاعتراض لتصديقه عليه السلام كقوله سبحانه : ( و كذلك يفعلون ) والا كثرون 
على الاول . (ومن) على الوجبين للا ستغراق ( الحمد لله الذى وهب لى عل الكبر » أىمع كبرسى ويأمى 
عن الواد ‏ فعلى ‏ بمعنى مع 5 فى قوله : 


)0( قل وهو اوفق بافراد المماء [ه منه 
0 ماسج ١!‏ تفسير روح المعافي) 
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انى على ما ترين من " لبرى أعرف من أين تؤؤل الكتف 
والجار وانجرور فى موضع الحال » والتقيبد بذلكاستمظاماللنعمة واظبارالشكرها » وريصم جعل (على) 
بمعتاها الاصلى والاستعلاء بجازى 6 فى البحر . ومعنى استعلائه على اللكبر أنه وصلغابته فكا“نه تجاوزه 
وعلا ظهزه ذا يقال: على رأس السنة , وفيه من المبالغة مالا نى » وقال بعضهم : لو كانت للاستعلاء لكان 
الانسب جعل الكبر مستءلءا عليه كا فى قوم : علىدين » وقوله : ( وهم ودب بلالكبر أولى بالاستعلاء 
منهما حيث يظهر أثره فى الرأس ( واشتعل الرأس شيبا ) نعم يمكن أن تجرى على حقيقتها بجحعلها «تعلقة 
بالتمكن والاستمرار أى متمكنا مستمرا على الكبر , وهو الانسب لاظهار مافى الحيئة من الآأية حيث لم 
يكن فى أول الكبر ١‏ ه وفيه غفلة عما ذكرنا (( امماءيلوإِسَحَقَ ‏ دوى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهمأ أزه وهب له اسمعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة » ووهب له اسحق وهو ابن ماثة وائنتى عشرة سنة, 
وفى رواية أنه ولد له اسماعيل لأاربع وستين » واسحق لسبعين , وعن ابن جبير لي ولدلابراهيمعليه السلام 
الا بعد ماثة وسبع عشرة سنة ( إِنَّ رَنّ 4 وهالك أمرى ( لسميع الدعاء بهم) أى لجيبه فالسمع بممنى 
القدول والاجابة مجاز ىمع الله تعالى لمن حمده, وقوطم : ممم الملك كلامه اذا اعتد بهوقيله .وهو فعيلمن 
امثلة المبالغة واعمله سيبويه وخالف فوذلك جمرمور الاصريين . وخالف الكوفيون فيه وفى اعمال سائر 
أمثلتها »وهو اذا قلنا بجواز عمله مضاف لفعوله ان أريد به المستقبل , وقيل : إنه غير عامل لآنه قصد 
به الممضى أو الاستمرار , وجوذ الزمخشرى أن يكون مضافا لفاعله الجازى فالاصل سجميع دعاؤه يحدل 
الدعاء نفسه سامعا ء والمراد أن المدعو وهو الله تعالى سامع ٠‏ وتعقبه أبو حيان بأنه بعيد لاستازامه أنيكون 
من باب الصفة المشبهة وهو متعد ولا يجوز ذلك الا عند ا حيث لا يكون لبس نحو زيد ظال العبيد. 
اذا علم أنله عبيدا ظالمين , وههذا فيه الباس لظبور أنه من اضافة المثال لللفعول اتهى , وهو ذلام متينه , 
والقول ,أن اللبىمةف لآن المعنى على الاسناد الجازى كلام واه لآ نالجاز خلا ف الظاهر 0 أذ 
ومثله القول بأن عدم اللبس انما يشترط فى اضافته الى فاعله على القطع » وهذا كا قال بع ضالاجلة مع كو 
من تامة المد والشكر لما فيه من وصفه تعالى بأن قبول الدعاء عادته سبحانه المستمر ةتعليل علىطر ار 
للهبة المذكورة ؛ وفيه ايذان بتضاعيف النعمة فيها حيث وقعت بعدالدعاءبقوله : (رب هب لى من الصالحين) 
ذاقترنت الهية بقبول الدعوة» وذكر بعضهم أن «وقم قوله : ( الحد لله) ونذيبلهموقعالاعتراض, ين أدعيته 
عليه السلام فى هذا المكان تأ كيدا للطلب بتذكير ما عهد من الاجابة , يتوسل اليه سحافه بسابق نعمته تعالى 
فى شأنه كأنه عليه يه السلام كول الله وانتجيدعا: ىق حودر ذريتىفىهذالمقام فاك قزل سميع الدعاء وقد دعو تك 
على الكبر أنتهب لىوإداةأجبت دعائى وهبتلىاسماعيل واسحاق ولايخف ىأ ناسحاقعليه السلامميكن مولؤدا 
عند دعائه عليه السلام السابق فالوجه أن لا حمل ذلك اعتراضا بل حمل على أن الله تعالى حكى جملامما قاله 
ابراهيم عليه السلام فى أحابين نختلفة تشترك كلها فما سيق له الكلاممن كو نهعليه السلا معلى الايمانو العمل 
الصا لح رطلب ذلك لذريته وأن و لدها+ةيقىمن تبعه على ذلك فتركالمنادوالكفر, وقدذكر هذاصاح ب الكشفه 
وما يعضده ما أخرجه ابر جرير . وابن المنذر ٠‏ وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أنه قال فى قوله : ( امد لله) الخ : قال . هذا بعد ذلك بحين» ووحد عليه السلام الضمير فى (رب) 
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وان كان عقيب ذكر الولدين لما أن نعمة اطبة فائضة عليه عليه السلام خاصة وهما من النعم لا من المنعم 
عليهم لإربٌ اجعلنى مقي الصلّوة ) معدلالما فهو مجاز من أقت الءود اذا قوءته, وأراد بهذا الدعاء 
الديمومة على ذلك, وجوز بعضهم أن يكون المعنى مواظيا عليها :وبعض عظماء العلياء أخذ الأأمرين فى ”فسير 
ذلك على أن الثانى قيد للاول مأخوذهن صيغة الاسم والعدول عن الفعل 5 ان الاولءأخ-وذ من موضوعه 
على «أقيل , فلا يلزم استعمال اللفظ فى معنيين مجازيين » وتو حيد ضمير اكلام مع شهول دعوته. 
عليه السلام لذريته أيضا حيث قال : ( ومن ذَرْيتى 6 للاشعار بأنه المقتدى فى ذلك وذريته أتباع له 
فان ذ كرهم بطريق الاستطراد « ومن » للتبعيض » والعطف ‏ قال أب البّاء على مفعول « اجعلل»الاول. 
أى ومن ذريق مقيم الصلاة » 

وفى المواشى الشهابية أن الجار والجرور فى الحقيقة صفة للبعطوف على ذلك أى و بعضا من ذريتّى ولولا 
هذا التقدي ركان ركيكا , وإنما خص عليه السلام هذا الدعاء ببعض ذريته لعلمه من.جوته تعالى أن بءضا 
«نهم لايكون مقم الصلاة بأن يكون كافرا أو مؤمنا لايصلى , وجوز أن يكون علم هن استقرائه عادة الله 
تعالى فى الآمم الاضية أن >كون فى ذريته من لايقيمها وهذا كقوله: (واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة. 
مسلمة لك) ف ربنا وتقبلْدعاء ه ع ) ظاهره دعا هذا المتعاق يحعلى وجعل بعضذر يتىمقيمى الصلاة و لذلك 
جى* بضمير الماعة , وقيل:الدعاء بمعنىالعبادة أى 7ق لعيادتى . وتعقب بأنالآنسبأن يقال فيه دعاءناحيةذ 

قرا ان كتير واأوعرو ع وخرةاء وهيزة عن حفص (دغاتق / ياءننا كنة ف الوضلء وف رواية 

البزى عن ابن كثير أنه يصل ويقف باء » 

وقال قتبل : إنهيشم الياء ففالوصل ولايثبتها ويقفعليها بالألف 9 ربا اغفرلى) أىمافرط منىما أعده 
ذنيا ( وأواادى ) أى لآمى وأبى » وكانت أمه على ماروى عن الحسن ٠ؤمنة‏ فلا إشكال فى الأستغفار لها , 
وأما استغفاره لآسه فقّد قبل فى الاعتذار عنه إنه كان قبل أن يتبين له أنه عدو لله سبحانة والله تعالى قدحكى 
ماقاله عليه السلام فى أحابين مختلفة , وقيل : إنه عليه السلام نوى شرطية الاسلام والتوبة وإليه ذهب 
ابن الخاذن , وقيل : أراد بوالده نوحا عليه السلام » وقيل : أراد بوالده آدم و بوالدته حواء عليه السلام 
وإليه ذهب بعض من قال بكفر أمه والوجه ماتقدم » 

وقالت ااشيمة:ان والديه عليه السلام كنا مؤمنين وإذا دعا للهاء وأما الكافر فأبوه والمراد به عمه أوجده 
لأمه, واستدلوا على إعسان أبويه هذه الآآية ولم يرضوا ماقيل فيبا حتى القول الأول بناء على زعمهم أن هذا 
الدعاء كان بعدالكبر وهبة [سماعيل و [سخاق عليب|ال لامله وقد كان تبينلهفى ذلك الوقت عداوةأببهالكاف رت تعال ه 

وقرأ الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما . وأبو جعفر تمد . وزيد ابنأ على . وابن يعهر . والزهرى . 
والنخعى (ولولدى) بغير ألف وبفتح اللام تثنية ولد يعنى هما [سمعيل وإسحاق . وأنكر عادم المحدرضق 
هذه القراءة ونقلأن فى مصحف أبى (ولآبوى)وف بءضالمصاحف (ولذريق) وعزيحى بن يعم ر(و لولدى) 
يضم الواو وسكون اللام فاحتمل أن يكون جمع واد كأسد فىأسد ويكون قد دعا علبه السلام/ذربته, أن 
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. يكون لغة فى الولد يا فى قول الشاعر : 
فليت زيادا كأن فى بطن أمه وليثت زياداً كان ولد حمار 
٠ 5 01 ٠. -.‏ ب - واه 0 
ومثل ذلك العدمو العدمووق رأ ابنجبير (و لوالدى) باسكانالياءعى الافرادكق وله و اغفر لآب( و لذو مين ) 
كافة رن ذريته وغيرهم ) ومن هنا قال الشعى فيا رواه عنة ابنأنى حاثم : مايسرق بنصيى من دعوة أوح 
وإبراهم عايهما السلام للمؤمنين والمؤمنات حمر اانعم , وللايذان باشتراك الكل ف الدعاء بالمغفرة جىء 
رةه ادلم ثر هذ ابر 
وهن ذلك قامت الحرب والسوق » وجوز أن يكون قدشيه الحساب برجل قا معلى الاستعارة المدكنية وأنت 
له القيام على التخييل » وأن يكون المراد يقوم أهل الحساب فحذف المضاف أو أسند إلى الحساب مالآهله 
مجاذا , وجعل ذلك العلامة الثانى فى شرح التلخيص مثل ضربه التأديب مما فيه الاسناد إلى السيب الغائى 
أى يقوم أهله لأجله » وذكر السالكوق إنه [ما قال مثله لآن الحساب ليس مالاجله القيام حقيقة لكنه 
شبيه به فى ترتبه عليه وفيه وحث ه 


2١‏ و لاتحسين الله عافلا عما يعمل الظلدو نّ 6 خطاب لكلمن توم غفلته تعالى . وقيل : للننى صل الله 
تعالى عليه وس 5 هو المتيادر , وااراد من النهى تثبيته عليه الصلاة والسلام على٠أه‏ و عليه من عدم ظن أن 
الغفلة تصدر منه عز شأنه كقوله تعالى: (ولاتدع مع الله إطاآخر ١‏ ولاتكو ننم نالمشر كين) أىدم علىذلك» 
وهومجاز كقوله تعالى : (ياأبها الذين آمنوا آمنوا) وفيه إيذان بكون ذلكالحسبان واجبالاحترازعنه فى 
الذاية حتى نمهى عنه من لايمكن تعاطيه « وجوزأن يكون المراد من ذلك على طريق الكناية أوالجاز عر تبّين 
الوعيد والتهديدٍ » والمعنىلاتحسين اثتعالى يتركعقاءم للطفه وكرمه بلهومعاقبهمعلىالقللوالكثير, وأن 
يكون ذلك استعارة تمثيلية أى لاتحسبنه تعالمى يعاملهم معاملة الغافل عمايعملون ولك نمعاملة الرقيبالحاسب 
على النقير والقطمير» وإلى هذه الاوجه أشار اأزيخشرى , وتعقب الوجه الأولبأنه غير مناسب لقام الندوة 
لأنه عليه الصلاة والسلاملايتوهم منهعدم الدوامعلىماهوعليه من عدم السبان ليثيت , وفيه نظره 

وفى الكش ف الوجههو الآ و للا ن ف إطلاق الغافلعايه سبحانه و إن نعل اليجازركة يصان كلام اللهتعالىعنها ) 
وفى الكناية النظر إلى المجموع فلم يحسر العاقل عليه تعالى عنه » ويحرز أن يكون الآول مجازا فالمرتية 
الثانية بحدل عدم الغفلة مجاذا عل العلمى م جعله «جازا عن الو عيد غيرسديد لعدم منافاة ارادة الحقيقةى 

والأسلمنالقيل والقالماذكرناه أو لا من كون الخطاب لكل من توم غفلته سبحانه وتعالى لغير معين» 
وهو الذى اختاره أبو حيان, وعن ابن عيينة أن هذا تسلية للمظلوم )١(‏ وتهديد للظالم فقيل له: منقالمذا؟ 
فغضب وقال : إنما قاله من عليه , وقد نل ذلك فى الكشاف فاستظبرصاحب الكشف "ونه تأبيدا لكون 
الخطاب لغير معين , وجوز أن يكون جاريا على الأوجه اذ على :دير اختصاص الخطاب به عليه الصلاة 
والسلام أيضا لا يخلو عن النسلية للطائفتين قتأمل ؛ والمراد بالظالمين أهل مك الذين عدت مساوم فماسبق 





© ودوى نحوه عن ميمون بن مهرآن اه منه‎ )١( 


تفسير قوله تعالى: ([ مايق خرهمليوم تشخصفيه الابصار) الخ موع” 

أو جنس الظالمين وثم داخلون دخولا أولياء والآبة على ماقال الطببى مردودة الى قوله تعالى : (قلتمتءوا.. 
وقل لعيادى) واختار جعلبا قسلية له عليه الصلاة و السلام وتجديدا للظالمين على سيمل العمو م٠‏ 

وقرً طلحة وولا تحسب» بغير نون الت وكيد / إِ 3 وخر 4 هلهم متمتعين بالحظوظ الدنيوية ولا يعجل 
عقوبتهم » وهو استئناف وقع تعليلا للنهى السابق أى لانحسين الله تعالى غافلا عن عقوبة أعماهم ا ترىمن 
التأخير اما ذلك لاجل هذه الحكمة , وايقاع التأخير عليهم مع أن المؤخر انما هو عنابهم قيل : لتبويل 
الخطب وتفظيع الحال بيران أنهم متوجمون الى العذاب مرصدون لام مالاأنهم باقون باختيارهم , وللدلالة 
على أن حةهم من العذاب هوالاستتصال بالمرة وأن لايبقىه:هم فىالوجود عينولاأثرء وللاوذان بأنالمؤخر 
ليس منجملة العذاب وعنوانه» ولو قيل : اتما يؤخرعذابهم لما فهم ذلك ه 

وقرأ السلى . والحسن . والاعرج . والمفضل عن عادى » ويونس بن حبيب عن أبى عمرو . وغيرهم 
(تؤخرثم) بنونالعظمة وفيه التفات لإليوم ) هائل ( تشخص فيه الْأَبِصَم؟4 © أى ترتفع أبصارأهل 
الموقف فيدخل فى زمرتهم الظالمون المعرودون دخولا أوليا أى تبقى مذتوحة لاتطرف - 5 قال الراتغب - 
من هول مايرونه , وفى البحرشخص البصرأحد الاظر ول يستقرمكانه ‏ والظاهر أن اء:.ار عدم الاستقرار 
لجعل الصيغة من شخصن الرجل من بلده إذا خرج ٠نها‏ فانه يلزمه عدم القرار فيبا أو من شخص بفلان إذا 
ورد عليه مايقلقه ها فى الآساس ه | 

وحمل بعضهم الآلف واللام على العهد أى أبصار مُ لآنه المناسب لا بعده والظاهر مما روى عن قتادة 
فقدأخرج عبد ب نحميد . وغيره عنه أنهقالىالآية : شخصت فيه واللهأبصارم فلا ترتداليهم,واختار بعضهم مل 
(أل) على العموم قال : لآنه أبلغ فى التهويل » ولا يازم عليه التكرير مع بعض الصفاتالآتية » وسيأتىقريباً 
إن شاءالله تعالى ماقيل فيه ور مبطعين ) ٠سرعين‏ إلى الداعى قاله ابن جبير . وقتادة , وقيده فى البحر بقوله: 
بذلة واستكانة كاسراع الآسير والخائف , وقال الأخفش : مقيلين للاضغاء وأنشد : 

بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 

وقال مجاهد : مدمين النظر لا يطرفون » وقال احمد بن نحى : الموطع الذى ينظر فى ذل وخشوع لايقلم 
بصرهء وروى اين الانبارى ان الامطاع التجميح وهو قبض الرجل مابين عينيه , وقيل : إن الامطاع مد 
العنق والحطعطو لالعئق» وذ كربعضهم أن أهطع وهطع من وان ول الما تدو رعلي الاقبالق مقنعورؤ 00 
رافعيهامع الاقبال بأيصارهم إلى ما بين أيديهممن غير النفات إلى ثئ, قاله ابن عرفة . والقتيى ه 
وانشد الزجاج قول الشماخ يصف ابلا ترعى أعلا الشجر: 

يبا كرن العضاة بأةنعات نواجذهن كالحد الوقيع 
وأنشده الجوهرى لكون الاقناع انعطاف الانسان إلى داخل الفم يقال : فم مقنع أى معطوفة أسنانه إلى 
داخله وهو الظاهر ؛ وفسر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما المقنع بالرافعرأسه أيضاً وأنشد له قول زهير : 
مجان وحمر مقنمات رؤسها وأصفر مشمول من الزهر فاقع 
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ويقال : أقنع رأسه نكسه وطأطأه فهو من الأضدادء قال المبرد . وكونه بمعنى رفع أعرف فى اللنة اع 
وقيل: ومن المعنى الأول قنع الرجل إذا رضى بما هو فيه كأنه رفع رأسه عن السؤال : وقد يقال : إنه من. 
الثانى كأنه طأطأ رأسه ول يرفعه للسؤال ولم يستشرف إلى غير ماعنده , ونصب الوصفين على أنهما حالان. 
من مضاف محذوف أىأصحاب الأابصار بناء على أنه يقال : شخص زيد بيصره أو الأ بصارتدل على أصحابها 
فجاءت الال من المدلول عليه ذكر ذلك أبو البقاء ؛ وجوز أن يكون ( مهطعين ) منصوبا بفعل مقدر أى 
تصرهم «طعين و (مقنعى روسهم ) علىهذا قيل: حال من المستتر فى (مبطعين) فهى حاله:داخلة.وإضافته 
غير حقيقية فلذا وقع حالا ب وقال بعض الآفاضل : إن فى اعتبار المالية من أصحاب حسما ذكرأولاهالاينى 
من البعد والتكاف , والآولى والله تعالى أعل جعل ذلك حالا مقدرة من مفعول ( يؤوخرهم )وقولهسبحانه: 
( تشخص فيه الأبصار ) ببان حال عموم الخلا'ق . ولذلك أوثر فيه اججلة الفعاية , فان المؤمئإبنالخلصين 
لايستمرون على تلك الال خلاف الكفار حيث يستمرون عليها ولذلك عبر عن -الهم ا يدل على الدوام 
والثبات , فلايرد علىهذا توهم التكرار بين ( مبطعين) و(تشخص فيه الابصار) علىبعض التفامير , و بنحو 
ذلك رفع التكرار بين الأول» وقوله تعالى : ( 6 ل طهه) معنى لايرجع اليهم تحريك أجفائم-م 
حسما كان يرسجع اليبمكل لحظة , فالطرف باق على أصل معناه وهو تحريك الجفن , والكلام كناية عن 
بقاء العين مفتوحة على -الها . وجوز أن يراد بالطرف نفس الجفن مجازا لآنه يكون فيه ذلك أى لاترجع 
اليهم أجفانهم التى يكون فيها الطرف , وقال الجوهرى : الطرف العين ولا جمع لانهفىالاصلءصدرفيكون 
واحداً ويكون جمءاً وذكر الآبة » وفسره بذلك أبو حيان أيضاً وأنشد قول الشاعر : 

وأغض طرف مابدت لى جارتى حتى يوارى جارتى مأواها 
وليس ما ذ كر متعينا فيه وهومعنى مجاذى له وكذا النظر, وجوز ارادتهعلى معنى لاير جع اليهم نظ رهم 

لينظروا الى أنفسهم فضلا عن ثىء آخر بل يبقون مبهوتين» ولا ينبغى ها فى الكشف أن يتخي ل تعلق (اليهم) 
ما بعده على معنى لايرجع نظرهم إلى أنفسهم أى لا يكو نمنهمنظر كذ لك لان صلة المصدر لاتتقدموالمسئلة 
فىمثلمانحن فيه خلافية » ودعوى عدم المع ادعاها جع , وادعى أبواليقاء أنه قد جاء مجموءا هذا : وأنت 
خبير يأن لزوم التكرار بين (مهطعين) و(لايرتد اليهم طرفهم ) على بعض التفاسير متحقق ولايدفعه اعتبار 
الحالية من مفعول ( يؤخرهم ) على أن بذلك لايندفع عرق التكرار رأسا بين ( تشخص فيه الأبصار ) وكل 
من الأمزينالمذ كورين كا لايخ على منصحت عين بصيرته . وفى إدشاد العقل السليم أنجملة(لاير تد) الخ 
حال أو بدل من (مقنعى) الخ أو استئناف ب والمعنى لايزول مااعقراهم من ث.خوص الابصاروتأخيرهعما هو 
من تتمته من الاهطاع والاقناع مع مايينه ودين الشخوص المذ كور من المناسبة لتريية هذا المعنى , وكأنه 
أراد بذلك دفع التكرار, وفانفهام لايزول- الخ منظاهر التر كيب خفاء , واعتبر بعضبم عدم الاستقرار 
فى الشبخوص وعدم الطرف هنا, فاءترض عليه بلزوم المنافاة » وأجيب بأن الثانى بيان حال آخرو ان أولئك 
الظالمين تارة لاتقر أعينهم وتادة يبوتون فلا تطرف أبصارهم » وقد جعل الخالتان المتنافيتان لعدم الفاصل . 
كأنهما في حال واد كقول امريء القيس: ا 








تقسير ذوله تعالى : (وأفئدتهن هواء ) الس ع 

"للقيو علب هفسا ال ا ا 20 
مكر مفر مقيل مدير معأ كجليو د صخر حطه اأسول من عل 

وهذا يحتاج اليه على تقدير اعتبار ماذ كر سواء اعتير كون الشخوص وما بع ده من أحوال الظالمين 
مخصوصهم أم لا والآولى أنلايعتير فى الآية ماهوج هذا الجواب » وأن يمختار من التفاسير مالا يلزمه 
صرح التكرار 6 وأن بجعل شُخو ص الابصار حال عمدوم الخلائق ومابعده حال الظامين امو خرين فتأمل » 

سه سارره ممه 0 

: وانشدتهم را م611 أى خالية من العقل والفهم لفرط الخيرة والدهشة , ومنه قبل للجيان » والاحمق‎ ١ 

قلبه هواء أى لاقوة ولا رأى فيه , ومن ذلك قول ذهير : 
كاءن الرحل منهأ فوق صعل من الظليان جو جؤه هواء 

وقول حسان: ألا بلغ آبا سفيان عنى فانت هجوف نخب هواء 

وروى معنى ذلك عن أنى عبيدة . وسفيان » وقال أبن جريج ؛ صفر هن الؤير خالية مئة 6 وتحقتي أنه 
لا يناسب المقام . وأخرج ابن أبى شيبة . وابن المنذر عن ابن جبير أنه قال : أىتمورف أجوافهم إل حاوتهم 
لمس 7 مكان تسةةر فيه 0 واجملة ف موضع الجال أيضا والعامل فيها اما ) دراند ( أو ماق._له من العوامل 
الصالحة للعمل ٠‏ وجوز أن نكو نجملة مستقّلة » وإلى الأول ذهب أبو البقاء وفسر (هواء) بفارغة ‏ وذكر أنه 
انما أفرد مع كونه خبرا جمع لآنه بمعنى فارغة وهو يكون خبراً عن جمع يقال : أفدة فارغة لآ نتاالتأنيث 
فيه يدل على تأذيث المع الذى فى أفشدتهم ؛ ومثل ذلك أحوال صعبة وأفعال فاسدة, وقال مولانا الشدباب : 
الهواء مصدر ولذا أفردء وتفسيره باسم الفاعل كالخالى بيان للمعنى المراد منه المصحم لاحملفلا ينافىالمبالغة 
ف جعل ذلك عين الخلامع والمتبادر من كلام غير وأحد أن الحواء ليس بمعنى الؤلاء بل بالمعنى الذىهب على 
الذهن من غير أعمال موحة الفكر ؛ ففى البحر لعد سرد أقوال لايقضى ظاهر هأ بالمصدرية أن الكلام تشبيه 
بحض لآن الافدة ليست مهو ا, حقيقة . وحمل أن يكون التشبيه فىفراغهامن الرجاءوالطمع فالر حة. وأن 
يكون فاضطراب أفئدتهم وجيشاها فىالصدور وانها يجىء وتذهب وتبلغ الحناجر. وهذا فمعنى مار وى] نفا 
ذلك با ذ كرنا أولا . كأنها نفس الواء الخالى عن كل شاغل هذا م ثم [نهم اختلفوا فى وقت حدوث تلك 
الأحوال فقيل عند امحاسبة بدليل ذ كرها عقيب قوله تعالى . ( يوم يقوم الحساب ) وقيل : عندإجابةالداى 
والقيام من القبور . وقيل عند ذهابالسعداء إلى الجنة والاشقياء إلى النار فتذكر ولا تغفل( وأثذرالاس 6 
خطاب لسيد المخاطبين صل اله تءالى عليه وسلم بعد اعلامه أن تأخير عذابهم لماذا وأمر له بانذارمم وتخو يفهم 
منه فالمراد بالناس الكفار المعبرعنهم بالظالمين 6 يقتضيه ظاهر إتيان العذاب وإلى ذلكذه ب أبوحيان وغيره م 

ونكدتة العدول اليه ون الاضمار عل ىماقاله شيخ الاسلام الاشعار بأنالمراد بالانذار هو الزجر عماهم عليه 
من الظلم شفقة عليهم لا التخويف للازعاج والايذاء فالمناسب عدم ذحكرم بعنوانالظلم » وقال الجبائى : 
وأبو عسل : المراد بالناس مأ يشمل أولتك ااظالمين وغديرمم من ال مكلفين والانذار 5 يكرن للكفار يكون: 
لفيرهمىا فى قوله تعالى : ( إماء تنذر من اتبع الذ كر) والاتيان يعم الفريقين من كونهما فا موقب إن كان 
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لوقه بالكفارخاصة, وأياماان- فالناس- مفعولأول لإأنذر- وقوله سبحانه: (يوم يانيهمالمدّاب ) 
مفعوله الثانى على معنى أنذرثم هوله وما فيه . فالايقاع عليه مجازى أو هو يدير مضافء 
ولا يحوز أن يكون ظرفا للانذارلأنه فى الدنياء والمراد -بذا اليوم اليوم المعبود وهو اليوم النى وصف با 
يذهل الآلياب وهو يوم القيامة , وقيل : هو يوم موتهم معذبين بالسكرات ولقاء الملائكة عليهم السلامبلا 
٠‏ بشرى . وروىذلك عن أنى مسلم » أو يوم هلا كبم بالعذاب العاجل , وتعقب يأنه يأباه القصر السابق» 
وأجيب ما فيه مافيه ه ( فقول الذنَطَلُوا ) أىفيقولون » والعدول عنه إلى مافى النظم الجليل النسجيل 
عليهم بالظم والاشعار بعليته لما ينالهم من الشدة المنبىء عنها الول م وفى العدول عن الظالمين المتكفل ما 
ذكر مع اختصاره وسبق الوصف به للايذان على ماقيل بأن الظلم فى اجملة كاف فى الافضاء إلى ٠|أفضو‏ اليه 
من غير حاجة إلى الاستمرار عليه قا ينىء عنه صيغة اسم الفاعل , والمعنى على ماقالالجبائى وأبو مسلم - 
الذين ظلموا هنهم وثم الكفار , وقيل : يقول كل من ظل بالشرك والتكذيب من المنذرين وغيرهم منالآمم 
الخالية : ( ربا أَحْرنا )أى عن العذاب أو آخر عذابناء فق الكلام تقدير مضاف أو تجوز فى النسبة ‏ 
قال الضحاك . ومجاهد : انهم طلبوا الرد إلى الدنيا والامهال ( إل أجل قريب ) أى أمد وحد من الزمان 
قريب , وقبل : إنهم طلبوا رفع العذاب والرجوع إلى <ال التكليف مدة يسيرة يعملون فيهامايرضيهسبحانهه 
والمعنعل ماروىعن أنى مسلأخر آجالنا وابقنا أياماً ل( يحب دَموَكَ ) أى الدعوةاليك وإلى توحيدك 
أو دعوتك َ على ألسنة الرسل عليهم السلام ‏ ففيه ايماء الى أنهم صدقوهم فىأنهم رس لالله سبحانه وتعالى ه 
( ونع الرسلٌ ) فما جاؤا به أى نتدارك مافرطنا به من اجابة الدعوة واتباع الر-لعليهمالسلام :ولا خلو 
ذكر اججملتين عن تأ كيد والمقام حرى به , وجمع أما باعتباد اثفاق ايع على التوحيد وكونعصيانهم للرسول 
صلى الله تعالى عليه وسَلْ عصيانا لهم جميعا عليهم السلام » واما باعتيار ان النحى كلامظالى الاممجميماو المقصود 
بيان وعد كل أمة بالتوحيد واتباع رسوطا على ماقيل ٠‏ 
( ادلم تسكونوا ممم من قَبلُ ) على تقدير القول معطوفا على « فيقول» والمءطوف.عليه هذه الجماة 
أى فيقال لهم توبيخا وتيكيتا : ألم تؤخروا فى الدنيا ولم تنكونوا حلفتم إذ ذاك بألسة 1 بطرا وأشرا وسفها 
وجهلا (إمالم من َال ع ع ) مما أتم عليه منالقتع بالحظوظ. الدنياوية أو بألسئة الحال ودلالة الأفمال 
حيث بنيتم مشيدا و أملم بعيدا ولمتحدثوا أنفسم بالانتقال إلىهذه الأحوال والآهوال, وفيه إشعاز بامتداد 
زمان التأخيز وبءسد مداه أو مالكم من زوال وانتقال من دار الدذيا إلى دا رأخرى للجزاء كقوله تعالى : 
و وأقاموا بألله جبد أيمانهم لامعث الله من يموت » وروى هذا عن جاهد, وأياما كان د فالم « الخ 
جواب القسم ؛ و « من » صلة لنأ كيد النفى , وصيغة الخطاب فيه لمراعاة حال الخطاب فى « أقسمتم» كا 
فى حلف بالله تعالى ليخرجن وهو أدخل فىالتوبيخ من أن يقال مالنا مراعاة الحالالحكى الواقع فىرجواب 
فسمهم ع وقيل هو ابتداءكلام من قبل الله تعالى جوابا لقوهم : وربنا أخرنا » أى مالكم من زوال عن هذه 
الحال وجواب القسم لا يبعث الله من فى الةبور محذوفا وهو خلاف المتبادر « ظ 


تفسير قوله تعالى : (وسكنتم مسا كن الذينظلموا أتفسهم) الخ كلا 
وهذا أحد أجوبة يجاب بها أهل النار على ما فى بعض الآثار . فقد ذكر البيبقى عن محمد بن كعب 
القرظى انه قال: لاهل النار خمس دعوات يحببهم الله تعالى فى أر بع منبا فاذاكاذت الخامسة لم يتكلموا بعدها 
أبدا, يقولوت : (ربنا أمتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا! فبل الى خروج من سييل ) 
فيجيهم الله عز وجل (ذلكم بأنه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشسرك به تؤمنوا فاله-كم لله العلىالكبير) 
شم يقولون : ( ربنا أبصرنا وسمعتا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ) فيجيبهم جل شأنه (فذوقوا بما نسيتم 
لقاء يومكم هذا) الآية» ثم يقولون : (ربنا أخرنا الى أجل قريب فجبدعوتكونقبعالرسل) فيجيبهم تبارك 
وتعالى ( أولم تكونوا أقسمتم من قبل) الآية , ثم بةولون : «ربنا أخرجنا نعمل صالحا غيرالذى كنانعمل» 
فيجيبهم جل جلاله د أو لم تعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءم النذير فذوقوا فا للظالمين من فصير » 
فيةولون : « ربناغلبت عليناشةو تنا وكناقوماضالين» فيجيبهم جل وعلا[ اخسأوا فيهاولا تكلمون ]فلا يتكلمون 
بعدها ان هو الا زفير وشهيق » وعند ذلك انقطع رجاؤهم وأقبل بعضهم ينبح ففوجه بعض وأطبقحعليهم 
جبنم . اللهم انا نعوذ بك من غضبك ونلوذ بكنفك من عذابك ونس ألك التوفيق للعمل الصالح فى يومنا 
لغدنا والتقرباليك بما يرضيك قب لأن يخرجالامرمن يدناه (وَ سكم )من السكنى بممنى التبوءوالاستيطان 
وهو ببذا المعنى 4-ا يتعدى بنفسه تة-ول سححكتت الدار واستوطتتها الا أنه عدى هنا بفى حيث قيل : 
( فى مسا كن الدينَ طَلوا نهم ) جريا على أصل معناه فانه منقول عن سكن بمعنى قر وثيت وحق ذلك 
التعدية بنفى » وجوز أن يكون المعنى وقررتم فى مسا كنهم مطمئنينسائرينسيرتهم فى الظل بالكفر والمعاصى 
غير حدثين أنفسكم با لقوا بسبب ما اجترحوا من الموبقات , وفى ايقاع الظل على أنفسهم بعد اطلاقه فما 
ساف ايذان بأن غائلة الظل آبلة الى صاحبه , والمراد بهم 5 قال بعض الحققين ‏ اءأ جميع من تقدم من 
الهم المهاكة على تقدير اختصاص الاستمبال والخطاب السابق بالمنذرين: وإما أوائلهم من قوم نوح 
وهود على تقدير عمومها للكل , وهذا الخطاب وما يتلوه باعتبار حال أواخرم » (و ين كْ ) أى ظبر 
لك على أئم وجه بمعاينة الآثار وتواتر الاخبار ل حكيف فَمَذا بم ) من الاهلاك والعقوبة بما 
فعلوا من الظل والفساد , وفاءل (ترين ) مضمر يعود على ما دل عليه الكلام أى فعلنا العجب مهم أو حالم 

أوخبرم أونحو ذلك » وكيف فى محل نصب - بفعلنا وجملة الاستفهام ليست معمولة _لتبين- لآنه لايعلق» 
وقيل : الجملة فاعل (تبين) بناء على جواز كونه جملة وهو قول ضعيف للكوفيين » ش 
وذهب أبو حيان إلى ماذهب إليه اللماعة ثم ذ كر أنه لايحوز أن يكون الفاعل ه كيف » لانه لايعمل فيبا 
ما قبلبا إلافما شذ من فولهم : على كيف تبيع الاحمرين وقوهم : انظر إلى كيف تصنع ٠‏ وقرأ السلمى فيا 
حكاه عنه أبوعمرو الدانى «ونبين» بنون العظمة ورفع الفعل » وحكى ذلك أيضا صاحب اللواه.ح عن عمر 
ابن الطاب دضىالله تعالىعنه , وذلك على إضمارهيتد! أى ونحننبين واججملة حالية » وقال المهدوى عن السلى 
أنه قرأ بنون العظمة إلاأنه جزم الفءلعطفا على تكونوا أى أو لم نبين لك وَصَرَيْا لم ) أى فى القرآنالظيم 
غلى تقد ير اختصاص الخطاب ,المنذر ينأو على أ لسنة الأانبياء عليبمالصلاة والسلام على تقد يرعموءه جميع الظااين 
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همومه 000 9 6ب 
(الامثالهة 2 أىصفاتمافعاواومافعل»م من الأهور التىهى فى الغرابة كالآمثال المضروبة لتعتبروا 
سوا أعمالم على أعمالهم وما كم على ما حم .و تنتقلوا من حلول العذاب العاجل الى العناب الأجل 
فتردعوا عا كنت فيه من الكفر والمعاصى « وجوز أن يرأد من اللامثال ماهو جمع مثل كعنى الشبيهأى بيذا ل 
نهم مثليم ف الكفر واستحدقاق العذاب : وروى هذاعن مداهد, والمل اثلاث ف موقم الحال من ضهمير 
( أفسمتم ) أى أقسمتم أن ليس لكم زوال والحال أنكم سكتتم فى مسا كن المهلنكين بظليهم وتبين لك فعلنا 
العجدب كم ونبهدا كم على جلية الحال رب الامثال 0 وقوله سبحأنه : ) ان 0 مكرهم )م حالمن الضمير 
الأاول فق ( فعلنا مم( أو من الثانى أ منهماأ جميدا 6 وقدم عليه قوله تعالى : ) وضرينا لم الامثال) لشدة 
ارتياطه على ماقيل بما قبله أى فعلنا مم مأفعلا والجال أنهم قد ل روا فى ابطال الحقو تقرير الباطلمكر هم العظيم 
الذنى استفرغوا فى عمله المجرود وجاوزوا قمه كلل دل معوود لحددث لا يدر عايه غير هم 6 والمراد بان 
تناهيهم فى استحقاق ما فعل بهم» أو وقد مكروا مكرهم المذكور فى ترئيب مبادى البقاء ومدافءة أسباب 
الزوال فالمقصود اظبار عجزهم واضمحلال قدر تم و-قارتها عند قدرة أيله سمحأنه قاله شيخ الاسلام )وهو 
ظاهر فىان هذا من تتمة «ايقال لآو لتك الذين ظلءوا, وهو المروى عن عمد بن كمب القرظى , فةدأخر جعنه 
ابن جرير أنه قال : بلخنى أن أهل النار ينادون ( ربنا أخرنا إلى أجل قريب ) الخ فيرد عليهم بقوله سبحانه : 
(أوم تكونوا أقسمتم) الى قوله تعالى ( لتزول منه الجبال ) وذكره ابن عطية ١<تمالا,‏ وقيل غير ذلك#استعليه . 
ان شاء الله تعالى قريبا . وظاهر كلام غير واحد ان استفادة المالنة فى. ( مكروا مكره, ) من الاضافة » 

وف المواثى الشمابية ان ( مكرهم )منصوب على أنهمفعولمطلق لآانه لازم فدلالته على المبالغة لوله تعالىالآتى: 
(وان كان مكرهم ) الخ لا لآن اضافة المصدر تفيد العموم أى أظهروا كل مكرلهم أو لآن اضافته وأصله 
التتكير لافادة أنهم معروفون ذلك وللبحث فيه مجال ( وعندالله مكرهم) أى جزاء مكرمم على أنالكلام على 
حدتفمضاف » وجوز أن لا يكون هناك ضاف يحذوف. وال معنىمكتوب عنده تعالى مكرثم ومعلوم لهسبحانه 
وذلك كناية عن مجازاة» تعالى لهم عليه 0 وأياما كان فاضافة (مكر) إلى الفاعل وهوالظاه را تادر 04 وقيل ' 
ْ إنه مضاف إلى مفعوله على مونى عدده تعالى مذرثم الذى يعكرم 4 وتعقبه أبوحيان أن الحفوظ أن مكر لازم 
و اع متعديا. 04 وأجيب بأنه بجوز أن يكون المكر متجوزاأ 4 أومضمنا معى الكيد أو الجزاء 34 والكلام 
فى نسبة المكر اليه تعالى وأنه إما باعتبار المشاكلة أو الاستعارة مشهور , وذ كر بعض الحةقين أن المراديهذا 
المكر ماأفاده قوله تعالى : ( كيف فعلنا بهم) لا أنه وعيد مستأنف ٠‏ والملة حال من الضمير فى (مكروا) أى 
مكروا مكرثم وعندالله تعالمرجزاؤه أوهوماأعظم منه . والمقصود بيانفساد رأيهم حيث باشروأ فعلا مع نحقق 
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ماي وجب تركه (وإن كان كم لولمه الال 8 ) أى وإنكان مكرم فى غاية الثشدة والمتانة , وعبر 
عن ذلك بكونه معدى لازالة الجبال عن مقارها لكونه مثلا فى ذلك . (وإن) شرطية وصملية عند جمع » 
والمراد أنه سبحانه مجازمم على مكرهم وميطله إن لم يكن فىهذه الشمدة وإن ان فيها » ولابد على هذا الوجه 
من ملاحظة الابطال وإلا فالجزاء الجرد عن ذلك لايكاد يتأتى معه النكبتة التى يدور عليها مافى إن الوصلية 


مبحث فى نفسير ةولهتعالى: (وانكانمكرم لترولمنهالجبال) ' الم 





من التأ كيد المعنوى . وجوز أن يكون المعنى أنه تعالى يقابلهم بمكرهم , ولا ينع من ذلك كون مكرهم فى 
غاية الشنده فهو سيحانه وتعالى أشد مكرا , ولا حاجةحيئئذ إلى ملاحظة الابطال فتدير ٠‏ وعنالحسنوجاعة 
أن «إن» نافية واللام لامالج<ود «دوكان» تامة , والمراد بالجبال 1 يات اللهتعالى وشرائعه وهعجر اتهالظاهرة 
على أيدى الرسل ااسالفة عليهم السلام التى هى كالجبال فى الرسوخ والثبات والقصد إلى تحقير مكرهموانه 
ماكان لتزول منه الآبيات والذوات . وجوز أن تكون «كان» ناقصة وخيرها إما محذوف أوالفعل الذى 
دخات عليه اللام على الخلاف الذى بين اليصربين والكوفيين ٠‏ وأيد هذا الوجه عا روى عن أبن»٠سعود‏ 
منأنه قرأ دوما 5ان» بما النافية , وتعقب بأن فيه معارضة للقراءة الدالة على عظم مكرهم كةراءةاجمرور,. 
وأجيب بأن الجبال فى تلك القراءة يشار بها إلى مارامو! إبطاله من الق 8 أشرنا اليه وفى هذه على حقيةتها 
فلا تعارض إذلم يتواردا على محل واحد نفيا وإثياتا. ورد بأنه إذا جعلالحق ثبيها بالجبال فىالثبات كانءثاها 
بل أدون منبا فى هذا المعنى ء فاذا فى ازالته اياه اتتفى ازالته جبال الدنيا وحينئذ يحجىء الاه_ كاله 
وتعقبه الشباب بأن هذا غير وارد لآن الاشبه لايازم أن يكون أدون من الاشبه به فى وجه الشبه بل قد 
يكن بخلافه ولو سلم فقد يقدر على ازالة الأقوى دون الآخر انع كااشجاع يقدر على قتل أسد ولايقدر 
. على قتل رجل مشيه به لامتناعه بعدة أوحصن ولا حصن أحصن و أحمى من 7أبيد ا تعالى أنه للحق تحيث 
تزولالجبال يوم تنسف نسفا ولا يزول انتهى» وإلى تفسير (الجبال) على هذه القراءة باذ كر نا ذبه شيخ 
الاسلام ثم قال : وأما كونها عبارة عن أمر النى صلى الله تعالى عايهوسلم ومن القرآن العظهم - ها قبل فلا 
مجال له إذ الما كرون هم المهللكون لا السا كنون فيمسا كنبم من امخاطبين . وإن خص الطاب بالمنذرين 
وسيظهر لك قريبا إن شماء الله تعالجواز ذلك على بعض الأقوال فالآية, والجبلة حال من الضمير ف «مكروا» 
لا من قوله تعالى : ووعند الله مكرهى» وجوز أبوالرقاء . وغيره أن تكون مخففة من الثقيلة والمدنى إن كان 
مكرهم ليزول منه ماهو كالجيال فى الات دن الآيات والششرائع والمءجزات , واجلة أيضا حال من الضمير 
المذ كور أى مكروا مكرهم المعهود وأن الثمأن ان مكرهم لازالة الاق ٠‏ نالآيات والششرائع علىمدنى أنه لم 
يكن يصمح أن يكون منهم مكر كذلك وكان شأن المق مانعا من مباشرة المسكر لازااته ه 
وقرأ ابن عباس . ومجاهد . وابن وثاب . والكسائى (لتزول) بفتح اللام الآولى ورفع الفعل - فان- 
على ذلك عند البصريين مخففة واللام هى الفارقة , وعند الكوفيين نافية واللام ب؟نىإلاء والقصد إلى تعظرم 
مكرثم فالجملة حال من قوله تعالى : (وعند الله مكرهم) أى عنده تعالمرجزاء مكرثم أوالمكر بهم والحال أنمكرمم 
حيث تزول هنه الجبال أى فغاية الشدة , وقرىء (لتزول) بالفتح والاصب » وخرج ذلك علٍ لغة جاءت فى 
فح لام كى . وقرأ عمر . وعلى . وأبى , وعبدالله . وأبوسلة بن عبد الرحمن. وأبوا-<ق السبيعى , وزيد. 
ابن على رضى الله تعالى عنهم ورحمهم «وإن كاد» بدال مكان النور. وه لتزول » بالفتح والرفع ‏ وهى 
رواية عن ابن عياس رضى الله تعالى عنهما » ونقل أبو<اهمعن ألى رضى الله تعالى عنه أنه قرأ «ولولا كلءة 
ألله لزالمن مكرم الجبال» وحم ذلك لعضوم على التمسير لا لفته لسواد المصحدف مخالفة ظاهرة؛ هذاوءن 
الناس منقال : إن الضمير فى «مكروا» للمنذرين ».وامراد بمكرهم اأفاده قوله عزوجل : «وإذعكر بك الذين 
كف رواليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك»: وغيره من أنواع مكرهم برسول الله صلي الله تعالي عليه وس م قال 


فلن تفسير روح المعاق 
شيخ الاسلام : ولعل الوجه حيئئذ أن يكون قوله تعالى : «وقد مكرواء الح حالا من القول المقدر أى 
فبقال لم مايقال والحال أنهم .مع مافءلوامن الاقسام المذ كور همع ماينافيه قد مكروا هكرمم العظيم أىلميكن 
الصادر عنهم مجرد الاقسام اأذى ويخوا به بل اجترؤا على مثل هذه العظيمة . وقوله سبحانه : ( وعند 
الله مكرهم) حال من ضمير (مكروا) -سبما ذ كردن قبل . وقوله تعالم: (وإن كان مكرم) إلى آخره .سوق 
لبيان عدم تفاوت الحال فى تحةيق الجزاء بين كون مكرم قويا أو ضعيفاع مرت الاشارة اليه , وعلى تقدير 
كون (إن) ثافية فهوحال من ضمير (مكروا) والجبال عبارة عن أمر الننبى صلى الله تعاللى عليه وسلم أى 
وقد مكرواوالحال أن مكرهم ماكان لتزول منه هاتيكالشرائع والآيات التىهى كالجبال فىالقوة , وعلىتقدير 
كوتها مففة من الثقلة واللام مكسورة يكون حالا منه أيضا , على معنى أن ذلك المكر العظيم هنهم كان 
لهذا الغرضء والقصد إلى أنه لويصح أن يكون منهم مكر كذ لك لما أن شأنالشرائع أعظم من أن يمكرب! . 
وعلى تقدير فتح اللام فبوحال من قوله تعالى : (وعند الله مكرثم) 5] ذ كر سابقا اه . ويحوذ أنءراد بمكرمم 
ش ركبم 8 أخرجه ابن جرير . وغيره عن ابن عباسء والجبال على حةيقتها وأمر اجملة على ماقاله 
وحاصل المعنىلم يكن الصادر عنهم تجرد الاقسام مع ما ينافيه بل اجترؤ اعلى الشر كوةالوا: واتخذالرحمن وإدالقدجثتم 
شيئاإداتكاد السموات يتفطر نمنه.وتنشق الآرض وتخر الجبال هدا» وقد روى عنالضحاك أنه صرح بأن 
مانحن فيه كهذه الآية » ثم إن القول بجعل الضمير للمنذرين قول بعدم دخولهذا الكلام فحز مايقال » 
وهو الظاهر ها قبل » وكذا حمل الجبال على معناها الحقيقى . وفى البحر الذى يظبر أن زوال الجبال «جاز 
ضرب مثلا لمكر قريش وعظمه والجبال لاتزول ع وفيه من المالخة فهذم مكرثم مالايخئى ه 
وأما ماروى أن جبلا زال بحلف امرأة اتهمها زوجها وكان ذلك الجبل من حلف عليه كاذبا مات فحماها 
للحلف فمكرت بأن رمت نفسها من الدابة وكانت وعدت من اتهمت به أن يكون فى المكان الذى وقعمت 
فيه من الدابة فأركيها زوجها وذلك الرجل وحلفت على الجمبل أنهما مامسها غيرهما فنزات سالمة وأصبح 
الجيل قد اندك وكنت المرأة من عدنان 0 
وماروى من قصة نمروذ بن كوش بن كنعان أو فت نصر واتخاذ الانسر وصعودهما إلى قرب السماء 
فىقصة طويله مشبورة . ومافعل بعضهم منحم ل الجبال على دين الاسلام والقرآن وحم لالمكر على اختلافهم 
فيه منقولم : هذا سحرء هذا شعر, هذا إفك فأقوال ينبو عنها ظاهر اللفظ , وبعيد جدا قصة الافسر اهه 
واستبعد ذلك أيضا ‏ ها نقل الامام ‏ القاضى وقال: إنالخطر ف ذلك عظم ولا يكاد العاقل يقدمعليه , وما 
جاء خير صحيح معتمد ولا حاجة فى تأويل الآبة إليه, ونع, ما قال فى خبر النسور فانه وإن جاء عن على 
كرم الله تعالى وجهه . وعن مجاهد . وابن جبير . وأبى عبيدة . والسدى . وغيرهم إلاأن ف الاسانيد ما 


لامخنى على من نقر ه ظ 
وقد شاع ذلك من أخبار القصاص وخبرهم واقع عزدرجة القبول ولوطاروا إلى الفسر الطائر , ومثل 


ذلك فما أرى خبر المتهمة فافهم ولقه تعالى أعلم ( فلا تحسبن الله مشلف وعده رسله) تثبيت له صلى الله 
تعالى عليه وسلل على ما هو عليه من الثقة بلقه سات والتبقن باتجاز وعده تعالى بتعذديب الظالمين المقرون 


ومن باب الاشارة فى الآيات للد 
بالآمر بانذارهم 5 يفصح عنه الماء , وقال الطيى : واستحسنه التلميذ أنه يحوز أن يحمل الوعد على المفاد 
بقوله تعالى : ( وعند الله مكرهم ) وقد جءله وجها آخر لما ذكره الزمخشرى من تفسيره له بقوله تعالى : 
(إنا لننصر رسلنا ) و(كتب الله لأغلين أنا ورسكى) وفيه نظر لأانه لااختصاص إذلك ‏ 5 قبل بالتعذيب 
لاسما الأآخر وى » وإضافة («خلف) إلى الوعد عند الجهور من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول الثانى 
كةرطم : هذا معطى درهم زيدا» وهو ما كان يتغدى إلى اثنين جازت إضافته إلى كل منهما فينصب 
ما تأخر » وأنشد بعضبم نظيرا لذلك قوله : 
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه ه وسائره باد إلى الشمس أجمع 
وذ كر أبو اليقاء أن هذا قريب من قوم : باسارق اللة أهل الدار , وفى ااسكشاف أن تقدم الوعد 
ءلم أنه تعالى لامخلف الوعد أصلا كقوله سبحانه : ( لابخلف اليعاد ) ثم قال جل شأنه: (رسله) ليؤذن 
أنه إذا لم يخلف وعدهأحدا وليسمن شأنه إخلاف ال مواعيد كيف يخلف رسله الذين هم خيرته وصفوتهم 
وذظرفيه ابن المنير بأنالفعل إذا تقيد بمفعو ل انقطع احتمال إطلاقهوهوهنا كذلك فليس تقديمالوعددالا 
على إطلاق الوعد بل على العناية والاهتهام به لآن الآية سيقت لتهديد الظالمين يما وعد سبحانه على ألسنة 
رسله عليهم السلام فالمهم ذ كر الوعد وكونه على ألسنة الرسل علييم السلام لا يتوقف عله التبديد 
والتخويف . وقال صاحب الإنصاف : أن هذا النظر قوى إلا أن مااعقرض عليه هو القاعدة عند أهل 
البيان » ؟ قال الشيخ عبد القاهر فى قوله تعالى : (وجعلوا لله شركاء الحن) أنه قدم (شركاء) للايذان بأنه 
لا ينبغى أن يتخذلله تعالمشركاء مطلقائم ذكر (الجن ) تحقير اأىإذالم يتخذمن غير الجن فالجن أ-ق بأنلا بتخذوا ه 
وتَعقت أله لا يدفع السؤال بل يؤيده » وكذا ماذكره الفاضل الطبى فانه ممع نطو يله لم يأت بطائل 
فالوجه ما فى الكشف من أن ذلك الاعلام إنما نشأ من جعل الاهتهام بشأن الوعد فهوماسيق له الكلام 
وما عداه تبع » وإفادة هذا الآ لوب التر قى قافادة (اشرح لى صدرى) الاجمال والتفصيل ٠‏ لهم أن الظاهر 
من حالصاب الكشا ف أنهأضمرفماقررهاعتز الاوهذهم ألةأخرىء وقيل:(مخلف) هناءتعد إلىواحدكقوله 
تعالى: (لامخلف الماد) فاضي !ليه وا نتصب (رسله) بوعدهإذهومصدر ينح ل إلى أنوالفعل وق ر أت فرقة(عخاف 
وعدمرسله) بنصب (وعده) إضافة(مخلف)لى ورسله »قفص بين المضاف والمضاف إليهبالمفءول»وهذهالقراءة 
تؤيد إعراب المهور فالقراءة الأول وأنه ما يتعدى ه مخلف ء هنا إلى مفعولين (ِ إن اله عزيرٌ) غالب 
لابماكر وقادر لا يقادد لإذو انْنقّام /1ع ) من أعدائه لأوليائه فالملة تعليل للنهى المذ كور وتذييل لهع 
وحيث كان الوعد عبارة عن تعذيبهم خاصة كا مرت إليه الاشارة ل يذيل .5 قال بعض الققين - بأن 
يقال : و إن الله لايخلف الميعاد » بلتعرض لوصف العز والانتةامالمشعرين بذلك ‏ والمرادبالاتتقام ماأشير 
إليه بالفعل وعير عنه بالمكر م 
يوم دل الارض غير الأض ) ظرف لضمر مستأتف ينسحب عليه النهى الذكور أى ينججره 
يوم إلى آخرهأومعطوف عليه نحو (وارتقب يوم) إلى "آخره.» رجعله بعض الفضلاء معمو لا لاذكر عن ونا 
تاقيل فشأن نظائره » وقيل: ظرف للاتقام وهو (يوم يأتيهم العذاب) بعينه ولكن له أحوال جمة بذ كر 


؟ تفسير روح المعاتى 
كل مرة بعنوانمخصوص ء والتقييد مع هورم اتتقامه سيحانه للاوقات كلبا للافصاح عءا هو المقصود من 
تعذيب الكفرة الأؤخر إلى ذلك اليوم بموجب الحكية المقتضية له » 
و ز أبواليقاء تعلقه بلا بخلف الوعد مقدرا بقرينة السابق : وفيه الوجه قبله منالحاجة إلىالاعتذاره 
وقال الموفى : هو متعلق ‏ بمخلف ‏ و(إن الله عزيز ذو انتقام) جملة اعتراضية » وفيه رد لما قيل : 
لا بحوز تعلقه بذلك لآن ماقبل إن لايعمل فما بعدها لآن لا الصدارة » ووجبه أنها لكونها وما بعدها 
اعتراضا لايبالى بها فاصلا » ْ 
وجوز الرمخشرى انتصابه على اليدلية من (.وم يأنيهم) وهو بدل كل من كل » وتبعه بعض هن 
منع تعلقه - 6خاف لمكان ماله الصدر . والعجب أن العاملفيه حينئذ ‏ أنذر ‏ فيازم عليه مالزم القائل 
متها كر هاه خم إل أن الدل ل ار ار 6 
عطف على المرفوع أى و تبدل السموات غير السموات » والتبديل قد يكون فى الذات 5فى بدلتالدراثم 
دنانير ومنه قوله تعالى : (بدلناهم جلودا غيرها) وقد يكون فى الصفات كا فىقولك : بدلت الحلقة خاما 
إذا غيرت كلها » ومنه قوله سبحانه : (ببدل الله سيئاتهم حسنات) والاية الكرعة ليست بنص فىاحد 
الوجهين نص ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال تيدل اللارضءيزاد فيبا و ينص منها وتذهب 1 كأمها 
وجدالها وأوديتها وشجرها وما فيها وتمد مد الادم العكاظى وتصير مسو ية لاترىفيهاعو جاو لاأمتا. وتبدل 
السموات بذهاب شهسها وقرها ونجومها وحاصله يغير كل عرا هو عليه فى الدنيا . وأتشد : 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التى كمنت أعلم 
وقالابنالاذيارى : تبدل السموات بطيمأ وجعلها مرة والمبل ومرة وردةكالدهان ه وأخرج ابنأبى 
الدنيا ٠.‏ وأبن جرير . وغيرهماعن على كرمالله 5ءالىوجهه أنه قال : زبد ل اللارض من فضة وااسماء مزذهب م 
وأخرج ابن المنذرعن مجاهد أنه تكون الأرضكالفضة والسموات كذلك . وصح عن أبنمسعود 
رسي لله تعالى عنه أنه قال : تبدل الأارض أرضا بيضاء 6*نها سبيكة فضة لم يسفكفيهادم حرام ول يعحل 
فيها خطيئة . وروى ذلك مرفوعا أيضاء والموقوف - علىماال البيرقى ‏ أصح . وقد يحمل قول الإمام 
رم الله تعالى وجبه على التشبيه ه 
وقالالامام : لاببعد أن يقال : المراد بتبد يل الأأرض جعاهاجهام و بقبديل السمواتجعلها الجنة , وتعقب 
بأنه بعيد لاله يلزم أن نكون الجنة والنارغير مخلوقتين الآن والثابت فالكلام والحديث خلافه , وأجيب 
بأن الثابت خلقه) ٠طلا‏ لاخلق كلهم فيجوز أن يكون الموجود الآن بعضهما ثم تصير السموات والارض 
بعضا منهها » وفيه أت هذا وإن صمحه لايقر به , والاستدلالعلى ذلك بقوله تعالى: (كلاإن كتاب الآأبرار 
ل علبين) وقوله سبحانه : (ذلا إن كتاب الفجار لى سجين) فى غاية الغرابة من الامام فان فى إشعار ذلك 
بالمقصود نظرا فضلا عن كونه دالا عليه . نعم جاء فى بعض الآثارما يو بد ماقاله ع فقد أخرج ابنجرير. وابن 
فى حاتم عن أدىين كمب أنه قالفىالاية تصي رالسمواتجناناو يصير مكا نالبحر نار اوتبدلالأرضغير هاه 
وأخرج ابن جر ير عن أبن «سعود أنه قال الأرض كلها نار وم القيامة ؛ وجاء في تبديل الارض 





تفسير قوله تعالى : (وبرزوا لله الواحد القهار) الخ ؟» 
روايات آخره فقد أخرج ابن جرير عن ابن جبير أنه قال : تبدل الأرض خبزة بيضاء فيأكل المؤمن من 
تحت قدميسه م وأخرج عن محمد بن كعب القرظى مثله ه وأخرج البهقى فى البعث عن عكرمة كذلك م 

وأخرج ابن مردويه عر أفلح مولى أبى أيوب أنرجلا من يهود سأل النبى صلى الله تعالى عليه وس 
فقَال, ماالذىتبدل به الأرض؟ ذقال: خبزة فقالاليهودى ؛ درمكة بأبى أنت فضحك صلى الله تعالى عليه وسلم 
ثم قال: قائل الله تعالى هود هل تدرون ماالدره»» و لباب الخرز » وقد تقدم خبر أن الأآأرض "حون يوم 
القيامة خبزة واحدة يكف ؤهاالجبار بيده م6 يتكفأ أحدم خبزته فى السفر نزلا لهل الجنة وهو فى الصحيحين 
من رواية أبى سعيد الخسدرى «رفوعا إلى دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ع وحكى بعضهم أن التبديل 
يقع فىالارض ولكن تبدل لكل فريق بمايقتضيه حاله , قفريق من المزمنين يكو نون على خبز يأ كلون منه 
وفريق يكونون على فضة م وفريق الكفرة يكونون على نار, وليس تبديلها بأى ثثىء كان بأعظم من خلقها 
بعد إن لم تكنم 00 | 
وذكر بعضهم أنها تبدل أولا صفتها على النحو المروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ع ثم تبدل 
ذاتها ويكون هذا اللاخير بعد أن تحدث أخيارها , ولامانع من أن يكون هنا تبديلات على أنحاء شتى ٠‏ 
وفى يح مسلم «نحديث عائشة رضى الله تعالى عنها «رفوعا أن الناس يوم تبدل على الصراط » وفيه من 
حديث ثوبان وأن يهوديا أل رسو لالله صل اللهتعالىءايه وس أي نالناس يوم تبدلالارض غير الآرض؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام : ثم فى الظلءة دون الجسر» ولعل المراد من هذا التبديل نحو خخاص منه » والله 
تعالى أعلم بحقيقة الحال . وتقديم تبديل الأرض لقربها منا ولكون تبديلها أعظم أمرا بالنسبة إلينا ه 
(دبرذوا) أى الخلائق أوالظالمو ن المدلولعليهم بمعونة السياق ؟اقيل , والمراد بروذهم من أجداثهم 
التى فى طون الآادض ٠‏ 
وجوز أن يكون المراد ظهورهم | عمالهم التى كانوا يعملونها سرا ويزعءون أنها لاتظهر أو يعملون 
عمل من يزعم ذلك » ووجه إسناد اليرروز [ليهم مع أنه على هذا لآعء اهم بأنه للايذان بتشكلهم بأشكال 
تناسيها . وأنت تعم أن الظاهر ظهورهم من أجداثهم , والعطف عبل (تبدل) والعدول[لىصيغة الماضى 
للدلالة على تحةق الوقوع ه 
وجوذ أبو البقاء أن تكون اجملة مستأئفة وأن تكون حالا من (الأارض) بتقد يرقد والرابط الواوه 
وقرأ زيد بنعلى رضى الله تعالى عنهذا (و برذوا) يضم الباء وكسر الراء مشددة . جعله مبنيا لل.فعول 
على سبيل التكثير باعتبار المفعول!-كاثرة الخرجين لإلله) أىلهكده سبحانه ومجاذاته «الوّاحد) الذى 
لاشريك له (القهار 8 ) الغالب على كل شىء ‏ والتعرض للوصفين لنبويل الخطب وتربية المهابة 
لأنهم إذاكانوا واقفين عند ملكعظيم قهار لابشاركه غيره كانوا علىخطر إذ لامةاوم له ولامغيث سواه 
وفى ذلك أيضا تحقيق إتيان العذاب الموعودءلى تقدي ركون (يوم تبدل) بدلامن (يوم تيب العذاب) ه 
( مِرَى مين عطف على (برذوا) . والعسدول إل صيغة المضارعلاستحضارالصورة أو للدلالة 





21 تقسير روح المءأنى 
ع الاستمرار » وأما البروز فبو دفعى لا انتمرار فيه وعلى تقدير حالية (برذوا) فهو معطوف على 
( تبدل) وجوز عطفه على عامل الظرف المقدم على تقدير كونه ينجزه مثلا (يومكذ) يوم إذ برزوا 
لله تعالى أو يوم إذ تبسدل الارض أو يوم إذ ينجز وعده» والرؤية إذا كانت بصرية فالجرءين مفعوها 
وقوله تمالى : (مدرنينَ) حال منه » وإنكانت علبية فالجرمين. عو لها الاو ل(مقرنين)مفع وها الثانى » 
. والمراد قرن بعضبم مع بض وضم كللمششار كه ؤكفره وعملهكةوله تعالى : (وإذا النفوس زوجت) 
على قول » وف المثل إن الطبور على أشباهها تع أوقرنوا مع الشمياطين الذين أغووهم كقوله تعالى : 
(فوزبك لنحشرنهم والشسياطين) الخ أوقرنوا ممع مااقترفوا من العقائد الزائغة و المملكات الرديئة واللأعمال 
السيئة غب تصورها وتشكلبا بما يناسبها من الصور الموحشة والأشكال الهائلة » أوقرنوا مع جزاء ذلك 
أوكتابه فلاحاجة إلى حديث التصور بالصورء أوقرنت أيديهم وأرجلهم[ل رقابهم وجاء ذلك فى بعض 
الآثار والظاهر أنه على حقيقته ه 

وحتمل ‏ على ما قيل- أن يكون مدلا لمؤاخذتهم على |٠‏ اقترفته أأيديهم وأرجلهم » وأصل المقرن 
بالتشديد منجمم فىقرن بالتحريكوهوالوثاقالذى يربط به إفِالْأَسْفَاده 2# جم ع صفد ويةّال فيه صفاد 
وهو القيد اذى يوضع فى الرجل أوالغل الذى يكون ف اليد والعنقأوما يضم به اليد والرجل إلىالعنق ويسمى 
هذا جامعة ؛ ومن هذا قول سلامة بن جندل : 
ْ وزيد الخيل قد لاق صفادا ٠‏ يعض بساعد وبعظم ساق 

وجاء صفد بالتخفيف وصفد بالتشديد التكثير وتقول: أصفدته إذا أعطيته فتاأئى,اله.زة فى هذا المعنى , 
وقول : صفد وأصفد معا فى القبد والاءعطاء, وسعى العطاء صفدا لانه يقيد م ومن وجد الاحسان قيدا 
تقيدا م والجار والجرور متعلق -بمقر نين أو بمحذوف وقع حالا منضميره أى مصفدين , وجوز أبوحيان 
كونه فى موضع الصفة لمقرنين ( سا يام ) أى قدصانهم جمع سربال لإءنْ قطرّان) هو مايحاب منشجر 
الابمل فيطبخ وتهنا بدالابلل الجربى فيحرةالجرب بما فيه ٠نالحدة‏ الشديدة وقدتصل حرارته إلى ااجوف 
وهو أسود منتن يسرع فيه اشتعال النار -تىقيل: إنه أسرع الأشاء اشتعالا . وفى التذكرة أنه نوعان غليظ 
براق حاد الرائحة ويعرف بالبرقى» ورقي قكد ويعرف بالسائل والآول من الشربين خاصة والثانىمن الآدز 
والسدر ونموهما والآول أجودوهو حار يابس فى الثالثة أوالثانية ع وذكر فى الزفت أنه من أشجار 8الآرذ 
وغيره » وأنه إن سال بنفسه يقال زفت وإ ن كان بالصناعة فقطران , ويقال فيه : قطران بوزن سكران ء 

وروى عن تمر , وعل رضى الله تعالى عنهما أنهما قرآ به » وقطران يوذن سرحان ول قف على مزقرأ 
. بذلك , واجججلة من المبتدأ والخير فى موضع اانصب على الحالية من المجرمين أو من ضدير ثم فى (مقرنين) أو 
من (مقرنين) تفسهعل ماقيل رابطها الضمير ققط 5 فىظته فوه إلىفى أومستأنفه , وأياما كانففى(سرايلهم) 
تشبيه بلي وذلك أن المقصود أنه تطلى جاود أهل النار بالقطران حتى يعود طلاؤهكالسرايل وكأن ذلك 
أيجتمع عليهم الآلوان الاربعة من العذاب إذعه وحرقه وإسراع النار ف جلودهم واللون المو حش والنتن 


تفسير قوله ثعالى : (ليجزى أللهكل نفسما كسبت) ال ا ؟ 
علي ان التفاوت بين ذلك القطران ومانشاهده 6التفاوت بين النارين فكان مانشاهده منهما أسماء مسميائهافى 
الآخرة فبكرمه العميم نعوذ وبكنفه الواسع ذلوذ ع وجودز أن تكون فىالكلام استعارة تمثيلية بأن تشب هالنفس 
المتايسة بالملكات الردرئة كالكفر والجبل والعناد والغباوة بشخص لبس ثيايا من زفت وقطران, ووجه 
الشبه تحلى كل منهما بأمى قبيح مؤذ لصاحبه يستكره عند مشاهدته » ويستعار لفظ أحده) للا خر, ولا ضخق 
ما فى توجيه الاستعارة القثيلية بهذا هنالمساهلة وهوظاهر , علىأن القول بمذهالاستعارة هنا أقرب مايكون 
إلمكلام الصوفية : وقال بعضهم : يحتملأن يكون القطرانالمذ كور عينمالابسوه هذه النشأة وجعاودشعارا 
لم من العقائد الراطلة والاعمال السيثة المستجلبة لفنون الءذاب قد تجسدت ف النشأة الآخرة بتلك الصورة 
المستشعة لاشتداد العذاب ع عصمنا الله تعالى من ذلك بلطفه و كرمه ٠‏ وأنت تعلم أن التشبيه البليغ على هذا 
على حاله . وقرأ علىكرماللهتعالى وجهه . وابنعباس . وأبوهريرة . وعكرمة . وقتادة . وجاعةمن(قطر آن) 
على أنبما كلمتان منونتان أولاها (قطر) بفتح القافى وكسرالطاء وهى التحاسمطلقا أوالمذاب منه وثانيتهما 
(آن) بوزن عان ممنىشديد الحرارة ه ٠‏ 

قال الحسن : قد سعرت عليه جبنم منذ خلقت فتتاهى حره ل( وَشقَى وجوههم ره و ) أى تعلوها.. 
وتحيط بها النارالى تسعر بأجسادهم المسربلة بالقطران , وتخصيص الوجوه بالحم المذكور مع ععومة لسائر ' 

أعضائهم لكو نها أعز الأعضاء الظاهرة وأشرفها كةولهتعالى : (أفمن يتقى بوجبه سوءااعذاب يوم القيامة) 
1 ولكونها مجمع الحواس والمشاعر التى لم يستّءءلوها فيما خلقت له من إدراك الحق وتديزه وهذا 6اتطلع 
على أفقدتهم لآنها أشرف الأاعضاء الباطنة ومحل المعرفة وقدماؤها بالجهالات أو لخلوها ا قيل : عنالقطران 
المغنى عن ذ كر غشيانالنار , ووجه تخلبتها عنه بأنذلك لعله ليتعارفوا عندانكشافاللهب أحياناو يتضاعف 
عذابهم بالخزى على رؤس الآشهاد . وقرىء برفع الوجوه ونصب (النار)كأنه جعل ورود الوجوه على النار 
غشا نالهامجاذا.وقرىء( :نشى) أى تتغشى نحذ ف إحدى التامنءواججملةكاقال أبوالبقاءفصب على اها لاجمل السابقةم 

وفى الكشف وافاد العلامة الطبى أن مقرنين ‏ سرابيلهم من قطران ‏ تغشى ‏ أحموال من مفعول 
(ترى) جىء ما كذلك للترق ؛ ولمهذا جى. بالثانية جملة اسمية لآن سرابيدل القطرارن 
الجامعة بين الأأنواع الاربعة أفظع من الصفد » وأما تغثى فلتجديد الاستحضار المقصود فى قوله تعالى : 
(وترى) لآن الثانى أهول ؛ والظاهر أنالثانيين منقطعان من حم الرؤية لآن الآول فىبيان جالهمفالموقف 
إلى أن يكب بهم فى النار , والاخيرين لبيان حالهم بعد دخوها » وكأن الاول حرك من السامع أن يقول: 
وإذا كان هذا شأنهم وهم فى الموقف فكيف بهم وهم فى جبنم خالدون ؟ فأجيب يقوله سبحانه : (سرابيلهم 
من قطران) وأوثر الفمل المضارع فى الثانية لاستحضار الحال وتمحدد الخشيان حالا فحالا , وأ كثر المعربين 
على عدم الاتقطاع ( ليجزى لَه 6 متعلق بمضمر أى يفعل بهم ذلك ليجزى سبحانه (ر كل نفس ) أى 
بجرمة بقريئة المقام لمَاكمَيت ) من أنواع الكفروالمعاصى جزاناوفاقا . وفيه إيذان بأن جزاءهم مناسب 
لاعمالهم.» وجوز على هذا الوجه كون النفسأعم من المجرمة والمطيعة لآنه إذا خص المجرمون بالعقابعل 
اختصاص المطبعين بالثواب » مع أنْ عقاب المجرمين وهم أعداؤمم جزاء لحم أيضا 6 قيل : 

(م- مم -ج 9 - تفسير روح المعاني) 
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ويحوز على اعتبار العدوم تعلق اللام د وزوات على تقدير كونه معطوذا على ) تبدل ( والضمير للخلق 
ويكون ا بينهما اعتراضا فلا اءترا ضأىبر ذوا للحساب ليجزى الله تعالى كل نفس مطيعةأوعاصية ما كسدت 
من خبير أو شر م إن الله ربع الحسب١‏ 6 6لآنهلايشغلهسيحانهفيه تأمل وتابع ولايمنعه ساب عن حساب 
حى يستريح بعضهم عند الاشتغال بمحاسبة الآخرين فيتأخر عنهم العذاب » وروى عن ابن عباسرضى الله 
تعالى عنهما أنالمرادسر يع الانتقام 6 وذكرالمرتضىق درره وجوها أخر ف ذإك « (هذا بلاخ) أى ماذكر 
من قوله سبحانه : ( ولاتحسين الله غافلا ) إلى هنا » وجوز أن يكون الاشارة إلى القرآن وهو المروى عن 
ابن زيد أو إلى السورة والتذكير باعتبار ا لخبر وهو (بلاغ )واللكلام على الآول أ بلغ فكأنه قيل : هذاالمذ كور 
آنفا كفاية فى العظة والتذ كير من غير حاجة إلى ماانطوى عليه السورة الكريمة أو كل القرآن المجيد منفنون 
العظاات والقوارع, وهيل البلاغ مصدر بمعنى التبليخوبهذا فسره الراغب ف الآية 6 وذ كر ججرئه عق اللكفاية 
فىآية أخرى ( للثاس ) للكفارخاصة ع ىتقدير اختصاص الانذار بهم فى قوله سبحانه : ( وأنذر الناس) 
أو لهم وللمؤمنين كافة على تقدير شعوطم أيضأو إن كان ماشرح مختصا بالظالمين على ماقيل 1 ( وَلُنذّروا 06 
عطف عل محذوف أى ليتصحوا أو لين_ذروا به أو نحو ذلك فتكونف الام متعلقة بالبلاغ » ووذ 

. أن تتعلق بمحذوف وتقديره ولينذروا به أنزل أوتل , وقال الماوردى : الواو زائدة ؛ وعنالمبردهوعطف 
مهرد على مفرد اىهذا بلاغ وانذارىو لعلهتفسيرمعنى لااعراب.وقال ابن عطية, أىهذا بلاغللناسوهولينذروا به 
فجعل ذلك خبراً لمرمحذوفا , وقيل . اللاملامالامى , قالبعضهم : وهو <سن لولا قوله سبحانه : (وليذكر) 
انه متصوب لاغير 6 وارتضى ذلك أبو حيان وقال ٠:‏ إن ماذكر لاخدشه اذ لايتعين عاف ) ليذكر ( عل 
الامس بل يحوز أن يضمر له فعل يتعلقبه » ولاخ أنه تكلف . وقرأ يحى بن عمارة الذراع عن أبيه . وأحمد 
ابن يزيد السلى ( ولينذروا) بفتح الياء والذالمضارع نذر بالثى* إذا علم به فاستعد له قالوا : ولريعرف لنذد 
يممنى عم مصدر فهو اكعسى وغيرها من الافعالالتى لامصادر لها » وقبل : نهم استغنوا أن والفعلءن درييح 
المصدر 6 وى القاموس نذر بالثىء كفرح عليه فحذره وأنذره بأ امس إنذاراً ونذرا ونذيراً أعليه وحوذره 0 
وقرأ مجاهد . وحميد بتاء مضمومة وكدر الذال ل( وليمكموا )بالنظروالتأمل بم فيه من الدلائل الواضحة الى 

يت ل إلى نج الم 
ص اهلاك الامم واسكان آخرين مسا كنهم وغيرهما ما تضمنه مااشار اليه ( اا هو إله واحود ع( لاشر يك 


له أصلا , وتقدمالانذار لأنه داع إلى التأملالمستتبع للعلالمذكو 3 ولد 1 وا الأآب/ام ) أىليتذكروا 
شؤن التهتءالى ومعاملتهمع عبادهونحوذلكفبرتدعوا عما يرديهم من الصفاتالتى يتصف ,بها الكفار ويتدرعوا 
بماحظهملديه عز وجلمن العقائد الحقة والاعمال الصالحة . وفى تخصيص التذكر بأولىالالباب اعلاء لشأنهمه 

وفى أرشاد العقلالسلم أن فى ذلك تلويحا باختصاص العلم بالكفار ودلالة على أن المثمار اليه بهذا القوارع 
المسوقة لششأنهم لا كل السورة المشتملة عليهاوعلىماسيق للمؤمنين أيضاً فان فيه م يفيدهم فائدةجد يدةووللبحث 
فيه تحال » وفيه أيضأً أنهحيث كانمايفيده البلاغ من التوحيدومايترتبعليه من الاحكام بالننسةإلىالكفرة 
مرا دثاويالنسبةإىأولى الالباب الثبات على ذلك عبرعن الاولبالعلم وعن الثانىوالتذكر ور وعىتر تي بالوجودمعما 
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فيهمن لخت بالحسنى دو ذكرالقاضى بيض اله تعالىغرةا حو ال أنه سبحانه كر لذ البلاغ ثلاث فوائدهى الغاية والحكة 
فى إنزال الكتب. تكميل الرسل عليهم السلام للناس المشمار اليه بالانذار . واستكهاهم القوة النظارية التى 
منتهى هلها ما يتءلق بمعرفة الله تعالى المشدار اليه بالعلم » واستصلاح القوة العملية التىهى التدرع بلباسالتقرى 
المشدار اليه بالتذكر » والظاهر أنالمراد بأولى الالباب أصحاب العقول الخالصة من شوائب الوثم .طلقا لا 
يقدح فى ذلك ما قبل : إن الآبة نزات فى ألى بكر رضى الله تعالىعنه, وقد ناسبمختتم هذه السورة مفتتحها 
وكثيرا ماجاء ذلك فىسودالقر انحتى زعم بعضهم أن قوله تعالى : (واينذروابه) «حطوفع! قوله سبحانه: 
(ليخرج الناس) وهو من البعد بمكان» نسأله سبحانه عز وجل أن عن علينا بشا بيب العفو والخفران » 

هذا ومن بابالاشارة فى الآبات ) (وإذ قال إبراهم رباجعل هذا البلد ١‏ منا) قال ابنعطاء: أراد 
عليه السلام أن يحعل سبحانه قلبه آءنا من الفراقوالحجاب , وقيل : اجءل بلد قايذا أءن بكعنك (واجنينى 
وبنى أن نعبد الأصنام) من المرغوبات الدنية والمشتهيات الحسية ه 

وقال جعفر رضى الله تعالى عنه : أراد عليه السلاملاتردنى إلى مشاهدة الخلةولاترد أولادى[لىمشاهدة. 
النبوة » وعنه أنه قال : أصنام الخلة خطرات الخفلة ولحظات المحبة , وفى رواية أخرى أنه عليه ااسلام كان 
١‏ منا منعبادة الآصنام فى كبر وقد كسرها فى صغره لكنه عل أن هوى كل إنسان صنمه فاستعاذمن ذلك ه 

وقال الجنيد قدس سره : أى|منعنى وبنى أن نرى لانفسنا وسيلة اليك غير الافتقار , وقيل : كل ماوقف 
العارف عليه غير الحق سبحانه فهو صنمه , وجاء النفس هو الصممالا كير (ر ب إنهنأضلان كثير امن الناس) 
بالتعلق بها والاتجذاب اليها والاحتجاب بها عنك ميحانك من تبعنى » فى طر ب قالمجاهدة والخلة ببذلالروح. 
بين ,ديك هذانه منى» طينته من طينتى وقلبه من قلى وروحه من روحى وسره ٠ن‏ سرى وءشربه فى اللة 
من «شرنى «ومن عصانى» وفعل مايقتضى الحجاب عنك رفانك غذور رحيم» فلا أدءوعليه وأفوض أمره 
. اليك ٠‏ قيل : إن هذا منه عليه السلام دعاءللعاصى بسترظلمته بنوره تعالىورحمته جل شأنه اياه بافاضة الكال 
عليه بعد المغفرة . وهن كلام نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم « اللهم اهد قوى فانهم لايعلمون» ه 

وفى أمر ار التأويل أنه عليه السلام أشاربةوله : (ومن عصانى) [ل.مقام امع ولذالم يقل : «ومن عصاك» 
ويحوز أن يقال : انما أضاف عصيانهم إلى نفسه لآن عصيان الخلق للخالق غير مكن ؛ ومامن دابة الاورنى 
آخذ بناصيتها فوم فى كل أو الحم مجيبون لداعى ألسنة مشيثته سرحانه وإرادته القديمة , وسئلعبدالعزيز المى 
مم بقل الخليل ومن عصاك ؟ فقاللانه عظٍ ر به عز وجل وأجله هن أن يثءت أن أحدا يجترئ عبلى معصيته 
سبحانه وكذ | أجله سبحانه من أن ياغ أحدمبلغ مأ يليق بش أنه عر ش أنه من طاعته حيث قال دفن تبعنى» در بناانى أسكنت 
هن ذريتى بواد غير ذى زدع عند ييتك الحرم» قبل : أن من عادة الله تعالى أن يبلى خاله بالعظاكم لينزعه 
عن نفسه وعن جميع الخليقة لثلا يبقى يبنه وبينه حجاب من الحدثان , فلذاأ مرج لشأنه هذا الخليل أن يسكن 
من ذريته فى وادى الحرم بلا ماء ولازاداينقطع أليه ولايعتمد الا عليه عز وجل وناداه باسم الرب طوها 
فى تريبة عياله وأهله بألطافه وانوائهم الى جوار كراءته «ربناليةيموا الصلاة» التىيصل العبدٍ بهااليك ويكون 
مر اة تجليك دفاجعل أفئدة من الناستهوىاليهم تميل بوصف الاراده والمبة ليسا كوماليك ويدلوم عليك , 
قال أبن عطاء من انقطع عن الخلق بالكلة صرف الله تعالى اليهدوجوم الخلق وجعل مودته ف صدورهم و#يتة في 
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قلوبهم , وذلك مندعاء الخليلعليه السلام 1اقطع أهله عن الاق والاساب قال : « فاجءل إفئدة من الناس 
تهوى اليهم وارزقهم من القرات» قيل: أىثمرات طاعتك وهىالمقامات الرفيعة والدرجات الشريفة ه 
وقال الواسطى : ثمرات القاوب وهى أنواع الحدكمة ورئيس الحكمة رؤية المنة والعجزعن الشكرعل 
النعمة وهو الشسكر الحقيقى ولذلك قال : «اعلبم يشسكرون» أى يعلمون أنه لايتبيأ لاحد أن يقوم بشكرك 
وثمرة الحكمة تزيل الامراض عن القلوب 5 أن ثمرة الاشجاد تزيل أمراض النفوس . وقيل : أى ارزقهم 
الأولاد الانباء والصلحاء ؛ وفيه اشارة الى دعوته بسيد المرسلين 2 المءنى له بقوله : «رينا وابعث فيهم 
رسولا» وأئ القرات أشهى من أصى الأصفياء وأتقى الانقياء وأفضل أهل الآارض والمماء وحبيب ذى 
العظمة والكبرياء فهو عليه الصلاة والسلام ثمرة الشجرة الابراهيمية وزهرة رياض الدعوة الخليلية بل 
هو مَتطع نمرة شجرة الوجود . ونور حديقة الكرم والجود . ونور حدقة كل موجود كلاق عليه إلى اليوم 
المشبود « ربنا انك تع مانخق ومانعان» قال الأواص: ما نخق مى حبك وما نعلن من شكرك ه 
وقالاين عطاء : ماتخفىمن الاحوال ومانعلنمنالاداب » وقيل : مانخفى من التضرع فعبوديتك ومانعلن 
من ظاهر طاعتك فى شريعتك , وأيضا مانخفى من أسرار معرفتك ومانعلن من وظائف عبادتك » وأيضا 
ما نخفى من حقائق الشوق اليك فى قلوبنا وما نعلن فى غلبة مواجيدنا باجراء العبرات وتصعيد الزفرات : 
وارحما للعاشقين نكافوا ستر الحبة والمهوى فضاح 
بالسر إنباحوا تياح دماؤهم وكذا دماء البادين تباح 
وانهموكتموا تحدث عنهم عند الوشاة المدمع السحاح 
. وقال السيدٍ على البندنيجى قدس سيره : 
كتمثهوىحبيهخوف إذاعة فلله كم صب أضربه الذيع 
ولكن بدت آثاره من 3 هى اذافاحمسك كيف يخفىلهدضو ع8 
) ومايخفى على ألله من شيء فى الارض ولاف السماء ) فيعلم ماخفى وماعلن ( ولانحسين الله غافلا عما 
يعمل الظالمون [تمايوخرهمليوم تشخص فيه الابصار) قيل : الظالممنتجاوز طوره وتبختر على بساط الانانية 
زاعما أنه قد تضلع من ماء زمزم الحبة واستغرق فى لجى بحر الفناء » توعده الله تعالى بتأخير فضيحته إلى يوم 
تشخص فيه أبصارسكارىالمعرفةوالتوحيدوهو يومالكش فالا 'كبرحين تبدو أنوار .طوات العزةفيستغرقون ' 
فى عظمته حيث لابقدر ون على الالتفات إلى غيره فهناك يتبين الصادق منالكاذب: , 
ظ إذااشتبكتدموعفىخدود» تبين من بكى ممن تباق : 
وقوله سبحانه : ( مهطعين مقنعى رؤسهم لايرئد الهم طرفهم وأفتدتهم هواء ) شرح لأحوال أصحاب 
الابصار الشاخصة وم سكارى ا محبة على الحقيقة » قال ابنعطاء فى : ( وأفتدتهم هواء ) هذه صفةقاوب أهل 
الحق متعلقة بالته تعالى لاتقر الامعه سبحانه ولاتسكن الااليهوليس فيها حل لغيره ( وأنذر الناسيوميأتيهم 
العذاب فيقول الذين ظلبوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نج بدعوتك وننبع الرسل ) طلبوا تدارك مافات وذلك 
بتهذيب الباطن والظاهر والاتنظام فى او الصادقين وهيهات “مهيهات ثم أجيبوا بم يقهم الظهر و يقدم 
عري الصبر وهو قوله سبحانه :ه أولم تكونوا أقسمتم من قبل » الآية « يوم تبدل الارض غير الارض 





00 
والسمو اجوز وا لهالواحدالةهار » وذلكعندا نكشا ف أنوارحقيقةالوجود فبظبرهلاكطثىء الاوجهه م 
وقيل: الاشارة فىالآية إلى تبدل أرض قاو ب العارفين منصفات البشرية إلى الصفات الروحائيةالمقدسة 
نور شهود جمال الحق وتيدل سعرات الا واح من عجز صفاتالحدوث وضعفبا عن أنوار العظمة باؤاضة 
الصفات الحقة , وقيل : تبدل أرض الطبيمة بأرض اانفس عندالوصول إلى مقام القلب , ومعاء القلب بسماء 
السر , و كذا تبدل أرض النفس بارض القلب » وسماء السر بسماء الروح ع وكذا كل مقام يعبرهالسالك يتبدل 
مافوقه وماتحته كتيدل سماء التوكل فى توحيد الافعال بسماء الرضا فى توحيد الصفات ‏ ثم سماء الرضا بسماء 
التو<يد عند كشف الذات ( وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد ) بسلاسل الشهوات ( مرايلهم 
من قطران ) وهو قطران أعرالهم النئنة ( وتغشى ) تستر ( وجوهبم النار ) فى جهن اله رمان و سعير الاذلال 
والاحتجاب عن ربالارباب » «هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو اله واحد ولذكر أولوا 
الآلباب» ومم علماء الحقيقة وأساطين المعرفة وعشاقالحضرة وأمناء خزائن المملكد جعلنا الله تعالى ايام 
من ذكر فتذكر وتحقق فىمقر التوحيد وتقرر بمنه سبحانه وكرءه ه ٠‏ 
9 تم واد لله الجزه الثالك عشر ويايه بعونه تعالى الجزء الرابع عثر وأوله سورة الحجر ) 
( الفورسم 
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حيفة. ! صحيفة ئ 
٠‏ تأويل قله تعالى ( وما أبرىء نفسى ان اختلاف العداء فىكيفية تأثير العينوبيان 
النفس لآمارة بالسوء ) أفرالهم فى ذلك 
اختيار الجبائى أن ( ليعلم انى لمأخنه ) الى بان أقوالالحكياء و الحققينمن أهل السنةؤ ذلك 
هنامن لام أمرأة العزير والجراب عن ذلك |[ .؛ "يان أن الادعية والرق من جملة الاساب 
استخلاص الملك يوسف عليه السلام لنفسه التى تدفع بها العين 
ه الدليل على جواز مدح الانساننفسه بالمق بيان مايحب على الحا كم أن يفعله بالعائن 
وجواز طلب الولاية اذا 5ازالطالب تمن . 9 ليانأن دخوهم ٠ن‏ أبواب متفرةة لم يدفع 
يقدر على اقامة العدل واجراء احكام الشريعة عنهم القدر 
سكين يوسف ف الارض بآبوأ منباحيثيشاء | +١‏ ظلام بض الصوفية فى تحقيق القدروالغاءالحذر 
بجىء أخوة بوسف اليه ومعرقته ايام وهم مم تعرف يوسف عليهاللام الى يذياءين 
مشكرون ٠‏ 4 تأويل قوله تعالى ( أبتها العير انكم لسارقون ) 
طلبيوسف مناخوتهأنيأتوه بأ حلمم نأييم | «م الاليل على جراز تعليق الكفالة بالشرط 
٠‏ رجوع اخوة يوسف الى أبيهموطلبهممنه أن 7م بان أن عقوبة السارق فى شريعة يعوب عليه 
يرممل معوم أخاهم بذيامين ليزدادوا كيل بعير السلام هى استرقاقه 
4 امتناع يعقوب من ارساله بذيامين مع اخوته .”م تاويل قوله تعالى ( وفوقكل ذى علعليم ) 
حتى يحلفوا له أنهم يرجعوء الا أن يغلبوا 1م تاويل قوله ( قالوا ان يسرق هقد سرق 
مى يعقوب عليه السلام أولادهعن الدخول أخ له من قبل ) 
من باب وأحدحذرا من العين - سم استعطافهم ليوسف وعرضبم عليه أنياخن 
٠٠‏ الدليل على أن العين حق ٠‏ و بان أنو اع أحدهم ٠كان‏ بنيامين ْ 


تأثير الاشياء فيغير ما 


وم امتناع أكير الاخرة مز البراح حتيياذن ا 


(ب) محتويات الجزء الثالكعشر من تفسير روح المعانى 


ا ا ا امم مم ا ااا الل 2 :0 ا ا ا ل ل اللي ل تئر 6 00001022222 


يدق ١‏ 
له أبوه أو يحكم الله له 
,مم تاو يلقوله تعالم ( وا سأل القريةالتىكنافيها) الخ 
٠‏ يبان المراد بقوله ( وابيضت عناه من الحزن 
فو كظيم 
9 مسالة فقبية . وهى اذا حلف والله أقوم ينث 
أن قامو انم يقملم حنث و تحقيق اكلام زذلك. 
«؛ يان أن العرف معتير فى أحكام الشر 
هج اختلاف الملماء فى اليأس من رحة الله هل 
مغ رجوع اخوة يوسف الهبعد عودتهمالى أيهم 
وفيه رد على اليهود حيث انذكروا ذلك 
1 شرع أخوة ,وسف اليه بان يوفى لهمالكيل 
وتصدقعلييم برد أخييم 
07 جواب يوس ف عماعرضوءعليهوضمنوهلام 
م4 دان أن اخوة يوس فعر فوهوتعجيوامزذلك 
44 ذكر الاختلاف فى تعيين سلب معر فتهم اناه 
و جواب يوسف عن مسالهم اباه 
٠‏ اعترافهم بتفضيل يوسف عليهم بالتقوىٍ 
.٠ه‏ تاويل قوله ( لاتثريب عليكم اليوم ) الاية 
بهم أرسال يوسف اخوته بشورصه ليلقوه على 
وجه أبيه وامرهم أن يأتوه باهلهم اجممين 
مه آادراكيعقربر يحبر سف من مسير ثم فية أيام 
4 إلقاءالبشير الةميص عبلوجهيعقوب ورجوع 
بره أليه 
وه تاويل قوله (سوف استغفر لكم ربى الخ ) 
باه قدوممةوب لوو سف و اعتناق يوس ف لا بوبه 
مه بان أن السجود للماوك دن تحية فى شربعة 
يعقرب وأبدلت أمتنا منه السلام 
مه تفسير قوله( هذا تأويل رؤياى منقبل) الح 
4 تأويل قوله تعالى( رب قد 1 تيتتى من الملك 
وعليتنى من تاويل الاحاديث الآنة ) 
؟+ كلام بعض أصحابالمكاشفات فىهذءالاية 
سد بان ماحصل ليعقوب بعد اقامته مع يوسف 
وفيه خبر وفاله ووصيته 
4 بيان أن نبا يوسف واخوته من أنباء العيب 


الثىلم يليه ااي صاته علبدولم الا بطريق 


صحفة 
الوحى وذلك دليل على :بوته 
و بان انا كثر الناسلابؤمنوز مع رقيتوم 
الآدلة الدالة على صدق الرسول 
5 تاويل قوله (ومايؤمن | كثرهم باللهالارهم 
مشركون ) 
7 ارد على من زعم أنالرسوللايكون ألاملكا 
8 >اويل قوله تعالى( حتى اذا استداس الرسل 
وظنوا أنبمقد كذبوا جاءهم نصرنا) وفيها 
مباحث جد برة بالعناية 
سب تاويل قوله ( لقد كان فى قصصيم عبرة لاوى 


لباب الع ) 
3/1 ومن باب الاشارة فى هذه الورة )6 
(١ 84‏ سورة الرعد) 


م متاسيها 1| قبلما 

وم استدلال نفاة القياس و بان بطلانه 

ا اكلام على رفع المهاء بغير عد 

م تأويل قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش 
رسكن الدمتن. والقض) الخ 

.و اختلاف الفلاسفة فى كرية الارض ويان 
أن الحق كريتها 

١ه‏ الكلام على طرقات الارض 

بيه بين ماقر رهعلءاءالهندسةوايئةفىمساح-ةالارض 

بيه الكلامعل (رواسى)وهغردها 

سه أقوالالفلاسفةق-بب ا-تقرار الارض وسكونبا 

مو بان أسباب:كونالجبالو فيه مناقشات بديعة 


يذبغى الاطلاع عليه 

43 الكلام على أساب تكون الانبار وذكر ١‏ 
المشبورمنها 

4ب تأويل ماورد فى بعض الانبار كليل أنهدمن 
أنبار الجة 


١٠٠‏ تاويل قرله تعالى ) ودن كل الثمرات جعل فيها 
زوجين اثنين ) الخ 

و١٠‏ سان ماق قرله تعالى ( وفى الارض قطم 

متجاور ات )من الادلة علىو جودالهُ وقد رله وعليه 


م بان أنمن أب المجب انكار السكفارالبعث 





بعد ماعاينوا من قدرة الله تعالى 
4 تعجب الخفار من اعادتهم خلقا جد يدا 
7 تاويل قوله تعالى ( ويستعجلونك بالسيئةقبل 
الحسنة وقدخلت من قبلوم المثللات ( 41 
انكارالكفار كون ماجاءثمبدالتى آيةوطلييم 
أن يتل عليه آية أخرى ويا نالسببف عدم 


اجابتهم الى مقترحهم 

الرد على الشيعة فى زعمهم أن الحادى هو على 
كرم الله وجبه 

٠‏ تأويل قوله ( ومانغيض الارحاموءاترداد) 


٠‏ تاويلقوله(سواء منكم من أسر الول وهن 
جبر به ) ال 

١‏ اكلام على تصريف قوله ( معقبات 

الا كارو زعلى أن المراد بالمءقبات الملائكه 

1١‏ بان أن الحفظ لاينافى القدر 

4 ظلام الامام الرازى فىفائدة جعل الملا:-2 
موظين علينا 

7 سنة أيزهان لايغير ما بقوم من أعمة<تى يغيروا 
«أبأتفسرم 

هذا الكلام على تسبح الرعد 

وإ أقر ال الفلاسفة فى سبب حدوث الرعد 
ومنافشتهم فيها 

١”‏ الكلام عل الصواءق 

) تأويل قوله تعالى ( وهم يحادلون ف الله‎ ١ 

) تاويل قوله ( له دعءوة الحق‎ ١١+ 

7 بأ نالمراد بال.جود فى قوله تعالى (والليسجد 
من فى السموات والارض طوعاركرها ) 

تأويل قوله ( قل منربالسمواتوالارض 
فل الله ) 

تاويل قوله تعالى (أنز من السياء ماء فسالت 
ودية بقدرها ١)‏ الاية 

(١‏ حاصل الكلام فى اللين 

»1 تاويل قوله (للذيناستجابرا لرمهم الحسنى ) 
وييان اتصاله ما قبله 

وس ( ومن باب الاشارة 

تاويل قرله ( أفن يعل آم أنرل اليك من ربك 


بسسسبببببببب 555900 1 


حيفة 
المق كن هو أعمى ( 
تأويلقوله(الذين؛رفون بعهدالله ولاينقضون 
امئاق ) ال 
١.‏ اختللاف العلماء علو درجة الآياء والذرية 


4 دخول الملائ-كة على أهل الجنة من كل باب 
ولساءمبم عليرم 


١4‏ دليل من قال إن الملاز_كي افضل من البشر 
والرد عليه وتحقيق المقام 
ذ كر اوصاف الكفرة وبيان ماهم 
4 افتراح الكفار أن ينزل على النبى آية من 
ربه والرد عليهم 
4 تفسيد ( ألا بذ كر الله تطمئن القلاوب ) 
١‏ اويل قوله ( كذاكأرسلاك فى امة قد 
خلت من قبلها أمم ) الم 
ببان انه لو كان من الحكمة ظبور أءثال 
مااقترحه الكفار من الآيات لكان مظررها 
هذا القرآن الذى لم يعدوءية 
71 تاويل قوله ( بل لله الاءر جميعا » 
7 اويل قوله ( أفل بيأس الذين ١"منو‏ اأن لو 
يشاء الله لبدى النأس جميما ) 
تلية النبى ع عما لقيه من كوب 
المشر كينله بان ذلك سنة الام مع انبيائهم 
والعاقية بعد ذلك للرسل 
انكارالتسرية بين الله تعالى وآلة المشركين 
مناظرة المشركين بعاريق جدلى بديع واقامة 
الحجة علييم 
بان ان سبب وقوع المشر كين فى الكقرهو 
تزيين مكرهم لحم وصدهم عن السبيل 
7 |[ كلام على نعت الجنة وصفتها 
يرون با انزل اليك ) الآية 
507 رد [نكار الكفار لفروع الشرائخ وان 
المحكمة زذاك 
الرد على اليهود فى أدعائهم ان التزوج 
يتف اللبوة 00000 


صحيفه 

) تاويل قوله ( بمحوالله مايشاء ويشبت‎ ١4 

اا كلام بعض عليءاء غدادق امكار التغير فى القضاء 
الازلىواستد لاله علىذلك 

سو( تاويل قوله(اولم يروا اناناتالارض ننقصها 
من أطرافها 

هب الرد على من انكر رسالة النزى َل 

17 9 ومن باب الاشارة فى الآيات » 

4 2 سورة ابرأهيم عليه السلام 4 

وبر مناسبتبالماقيابا 

٠م‏ تاويلقرله ( باذن رهم ) وييانان ”ملل 
الافمالءذ هب السلف 

46 تفسير قوله ( الى صراط العزير اليد ) 

4م تاو يلقوله ( اولك فىضلال بعيد) 

م بان أن سنة اله فى ارسالالانبياء انيرسلوا 
بلغةفومهم ليبرنوأ 

ومو الكلام على اللغة التى نزل بها القرآن من 
لغات العرب ٠‏ 

كم؟ بان أنه لايارم من كون لغة النبىلغةفريش 
أو العرب اختصاص بعتته يلقع بهم خلاةاللييود 

بمة ارسال مومى عليه السلام بالاأياتاقع إلى 
بنى أسر اكيل ليبديهم ويذكرهم بايام الله 

م١‏ الكلام على اأشكر 

وم تذ كير «ومى لبى اسرائيل بنعم الله عأيهم 

.ول بان ان الشكر سبب ازيادة العم 

+ اويل قوله ( فردوا أيديوم فى افواههم ) 

4و ردالرسل على الكفار وإنكارهم عليهم 

وو الكلام على مايرفمه الاسلام من الذنوب 

١‏ انكار الكقار رسالة انبياثوم بدعوىانحادم 

٠‏ فى البشرية 

هره؟ زد الرسل علىهذه الشبية ويان أن البشرية 
غير مائعة من الرسالة 

.م تأويل قوله(واءتفتحواوخاب 5 لجار عنيد) 

م.م تاويلقوله ( «ثلالذين كفروا برجم اجماطم 
كرماد ) الآنه 

امب مناظرة الكفار مم القيامه لرؤسائهم الذين 


(5) فهرممت الجرء الثالك عشر منتفسير روح المعائى 


صعيفة 
أضلو هر 00 

ب.؟ ”صل الشيطان من الذين أضلبى يوم القيامة 

بره » استدلال الرمخشرئى: بالاية على أن الانسان 
دو الذى مختار الشقاوة ومناقشته فيه 

م.م الدليل على أن الشسطان لاقدرة له على صرع 
الانسان وازالة عقله 

و.» لأويل قوله تعالى ( ماأنا بمصرخك وماأتتم 
بمصرخى') الآية 

+ تاويل قوله ( ألم تر كيف ضرب الله مثلاطءة 
طيبة . 5 

17م تاويل قوله ر ردت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت ) الخ 

.م تفسير ( قل لعبادى الذءنآمنوايقيهواالصلاة) 
الاية 

4 تاويل قوله ( من قبل أن ,انى يوم لا ببع فيه 
ولاخلال ) 

5 تأويل قوله (وإنتعدوا نعمةالله لانحصوها) 

تضوف ومن باب الاشارة فى الآيات ) 

جسم ناويل قولهثعالى ( ربا إفى أسكنت منذريى 
بواد غير ذى زرع ) الااية 

برعوب اناو يل قوله(فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم) 

١4؟‏ تفسير قوله تعالى ( امد تتهالذىوهب ليعلى 
الكير ) الاية 

بع + تفسير قوله تعاللى (رب اجعلنى مقيم اأصلاة ) 
الآية وبيان أن المراد من قوله رينا اغفرلل 
ولوالدى آدم وحوآء عند بعضهم 

4 بانقولهتعالم (ولاتحين اينغافلا عما يعمل 
الظا مون ) ومافيه من التهديد والوعيد. 

بع م:فسيرقولهتعالى وأنذرالناسيوءياتيهمالعذاب 

.وب ناويل قوله تعالى (وقد مكروا مكرهم)الآبة 

بن بتفسير قو له قعا ى( يوم تبدل الارض غير الارض) 

ووب تفسير قوله(وترى الجر مين يؤه#ذمقر نين الاية 

بوب تفسير قوله تغالى ( وتغشى وجوهبم انار ) 

بره تفسير قوله الى ( هذا بلاغ للاس) 

(من باب الاشارة فى الآيات ,© 
2 


